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كلمة الناشر 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل 
بيته الطيبين الطاهرين 

وبعد.. 

تواصل دار القرآن الكريم 4 العتبة الحسينية المقدسة نشاطها 2 
مجال البحث العلمي والتعليمي من خلال رعايتها لنشر الكتب التي لبا 
فائدة علمية وبحثية للقراء الأعزاء . 

وأن الرعاية الأبوية الكريمة للمتولي الشرعي للعتبة الحسينية 
المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزه) كان لبا 
الوويداتكير دق فور دندية النشاضة النقدة والعلمين السو 

واليوم نقدم لقرائنا الأعراء هذا الكتاب ( الدفاع عن الأنبياء 
والمرسلين ب كتاب الله المبين ) والذي يتحدّث عن موضوع, مهم 
بعض آيات القرآن الكريم. 

وقق بحاول مولت:هذا التكتا ب ماع الشيع احسين يحي الباحن 
ممفظة اللة) ان هيب ع فده الايافات :و الاشتعالات واوييت 
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وقد أخذت الدار على عاتقها ومن خلال كادرها المتخصص 
تحقيق وتدقيق ومراعاة الضوابط العلمية وللفنيّة التي يتطلبها النتاج 
العلمي. 


والسعد الخو العامة 


قم المقديتة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته 
الطيبين الطاهرين 

أما بعد: بعث الله تعالى الأنبياء والمرسلين لك إلى الخلق؛ ليوصلوا رسالة 
السماءء وقد لاقوا من بعض الخلق من القتل والتعذيب والتنكيل والتكذيب 
وغيرها مالا يطيقه غيرهم, إلا أنه قد تسامت أرواحهم الزكية عن هذا كله ولا 
بُحتاج إلى تلميع صورتهم للناس إذ هم أعلى من ذلك؛ لارتباطهم بالسماء 
واتصالهم بالوحي وأخلاقهم شاهدة على ذلك. 

ولكن لا ينبغي لنا أن نقصر في الدفاع عنهم ودفع الشبهات التي أحاطت 
بهم؛ وذلك لعدة فوائد, منها: إفهام الأجيال القادمة الذين لم يعاصروهم نزاهة 
أصحاب الرسالات وطهارتهم مما نسب إليهم, ومنها ما يترتب على مبحث 
العصمة ودوره في بناء الأمم؛ فصاحب الرسالة إذا كان معصوما يختلف عما إذا 
لم يكن كذلك في وجوب طعة الناس له باعتباره أكملهم وأفضلهم. 

ومنها: ما يترتب على مبحث الطاعة وهل هي في بعض أو كل ما يقوله 
النبي إلى غير ذلك. 

فالبحث ليس في السنّة الشريفة» وما نسب لهم في الموروث الروائي؛ لأنه 
واضح البصمات من الدس والتزوير عليهم» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لنفرد له 
رسالة مستقلة تتعرض لعصمة الأنبياء في الموروث الروائي. 


وإنما البحث عنهم هنا في خصوص القرآن الكريم؛ وبالأخص في الآيات 
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المتشابهة التي تنسب العصيان والنقص والنسيان والشك والتقصير للأنبياء» وهي 
للوهلة الأولى واضحة في نسبة ذلك لهم كقوله تعالى في آدم: (فأكلا مِنْهَا 
بدت لَهُمَا سوَآتُهُمَا وَطفِقَا يَحْصِفَان عَلَيهِمَا مِنْ وَرّق الْجَنّةِ وَعَصَى آدَمٌ 
ربَهُ فغوى 4 (طه: .)17١‏ 


وفي نوح حيث قال تعالى: قال يَانُوح إِنّهُ َبْسَ من أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلَ 
غير صالح فلا تسآلني ما ليس لك به عِلْمْ إِني أعِظْك أن تكُون مِنْ 
الْجَاهِلِينَ» (هود: 45). 

وفي موسى حيث قال تعالى: لإقال رب إني ظلمّت نفْسِي فاغَفْرٌ لي 
عقر له نه هو العفو الرجيم 4 (القصص: 05. 

وق انوانئق حبك قال تال الوذ الون إذ دعَب مُخاضيًا نظبر؟ أن لتر" 
َقْدِرَ عَلَيْه فََادَى فى الظُلّمَات أن لا إِلَهَ إلا نت سبْحَائَك إِنَّى كنت مد" 
الظَالِمِينَ» (الأنبياء: /41). 


- 
- 


وفي يوسف حيث قال تعالى: #إولقد هَمَّت به وَهَم بها لولا أن رآى 
يرهن رئية كذلك لتصترف عه الشوء والفشناء إله هعرد غلنا 
2 


المخلصين* (يوسف: 85). 


وأوضحها ما كان في خصوص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله حيث قال 
تعالى: اليْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدمَ من ذنْبك وما تأخْرَ وَيتِمَ نقْمَنَهُ عَلَِكَ 
يديك صيراطا مسقم (الفتح: 0 


مه 


وقال تعالى: «إولو تقول عَلَيْنَا بَمْض الأقاويل 4 (الحاقة: 44). 


وقوله تعالى: «إعَمَا اللّهُ عَنكَ لم أؤنت لَهُمْ حَنّى يتين لك الذين 
صدقُوا وََعلَم الكاؤيين» (التوبة: 69). 

إلى غير ذلك من الآيات المتشابهات والتي تحمل أكثر من معنى حيث 
قَصر البعض في فهم بعض الآبات, ولم يُرجع المتشابه للمحكم, أو حمل 
بعض الآيات على أنها ناظرة لاجتهاد النبي سَلْدْله في التطبيق وإدارة الأمة وما 
اختلفوا فيه» فوقعوا في شبهة عدم العصمة؛ فمنهم من قال: إنهم يعصون ولا 
يضر ذلك في نبوتهم» ومنهم من قال: بأنهم يسهون أو ينسون أو يشتبهون أو 
يخطأون, ومنهم من قال: بأن النبي ملل يجتهد في بعض الأحكام من دون أن 
ينزل بها وحي من السماء؛ وعلى هذا فمنهم من ذهب إلى أنّه يصيب بكل 
اجتهاده» ومنهم قال: يصيب ويخطىئ باجتهاده ومنهم قال: بأنه يصيب ويخطئ 
ولكن لا يستمر على خطته! 

ومنهم من نفى العصمة أصلاً بسبب تفسيره لبعض الآبات على الظاهر 
فنتج عن ذلك بعض الشبهات» ومن أهمها تعرتض صاحب الرسالة إلى الخطأء 
وبالأولوية إلى السهو والنسيان والغفلة» وإذا صح ذلك عليه فهذا يعني أن 
احتمال الخطأ والسهو والنسيان سارٍ على جميع ما يقول وهو لازم باطل. بمعنى 
أننا إذا قلنا أن النبي يخطئ أو يسهو أو ينسى فهذا يحتمل في جميع ما يقول, 
فقد يذكر آية قرآنية وينسى بعضها أو يخطئ فيها أو غير ذلك, ولو قالوا بأنه 
معصوم في خصوص القرآن لا السئّة فهذا لا يحل المشكلة؛ لأن القرآن والسنة 
مصدرا التشريع وكلاهما حجة على الخلق وكلاهما تحرم مخالفته. وعلى هذا 
فإن السئة حجة ومخالفتها محرمة» فكيف يكون الخطأ حجة وكيف يكون 
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السهو حجة وكيف يكون النسيان حجة؟ 

ولذا نكتب هذه الرسالة؛ لدفع هذه الشبهات بقدر ما نستطيع مع مراعاة 
الاختصار قدر الإمكان وإرجاع القارئ والباحث إلى أمهات المصادر التي 
تحدثت عن هذه المشكلة وهي العصمة بشكل عام؛ وعصمة الأنبياء وعدمها 
ككتب التفسير والروايات وقصص الأنبياء والتي تحدثت عنها ببحوث متفرقة. 
كما أن هناك سبب آخر للاختصار وهو محاولة التسهيل على القاريء ليعرف 
المشكلة أو الاشكال ويعرف جوابهاء فإن أكتفى بما تقول فهوء وإلآ فالرجوع 
إلى الكتب المبسوطة والدراسات المعمّقة. 

وقد واجهت في بحثي هذا عدّة مشاكل وعقبات» ومن أهمها قلة 
المصادر وندرتها التي تكلمت عن هذا الموضوع بشكل خاص ومستقل حيث 
كانت المصادر مختصرة في حل الشبهات أو مقتصرة على بعض الأنبياء» ومن 
أهمها كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضىء ورسالة في رفع الشبهات عن 
الأقباة اليه ميك تعن قينا دق الصياو و كاكفنا مخض وهر أنه الجوية 
الاستفتاءات» ومنها كتتاب عصمة الأنبياء في القران الكريم للشيخ جعفر 
السبحاني» وهو كتاب فصل بعض شبهات الأنبياء دون الاخرين. كما أن هناك 
أبحاث مبثوثة في كتب التفسير والعقيدة وقصص الأنبياء إلا أنها مبعثرة 
ومختصرة كثيراء ولم أحصل على كتاب مفصلٍ ووافو من حيث الشمولية 
للآيات وطرح الشبهة بشكل واضح والإجابة عنها بشكل أوضح بل كانت 
مقتصرة على الآيات المشهورة من حيث الاشكال كعصيان آدم ونسبة الكذب 
لإبراهيم وهم يوسف بإمرأة العزيز وغير ذلك قليل. 


ومن خلال هذه الصعوبات والمعوقات حاولت أن أستوفي في بحثي 
جميع الآبيات موضع الاشكال بقدر استطاعتي والتوفيق من الله. فكم ترك 
السابق للاحقء ولا أدعي بذلك أني استوفيت المسألة من جميع جهاتهاء 
وأحصيت جميع الشبهات وأجبت عنها. بل أعترف بقصوري وتقصيري من 
هذه الناحية إلا أنها خطوة بسيطة في هذا الإتجاه ممهداً الطريق أمام اللاحق 
ليستفيد مما توصلت إليه من هذا البحث والله الموفق. 

وقد احتجت في رسالتي هذه إلى مقدمة مهمة في العصمة بشكل عام, 
ثم تطبيقها عليهم لبيان عصمتهم عليهم السلام فما لم ثثبت أصل العصمة ثم 
عصميي وراعيم عن لقص لم تبش الاتطلاق في عداجة ترريهع وزندهم 
عن الشبهات أو رفع الشبهات عنهم. فتارة نتكلم عن معصوم نسب العصيان 
إليه» وتارة نتكلم عن عاص "'''نُسبت العصمة إليه وبإثبات عصمتهم عليهم 
السلام يكون دفع الشبهة عنهم يسيراً 

ثم نقف على كل آية من الآيات التي وقع الاشكال فيها والتي أدعي أنها 
تنسب ما يتعارض مع العصمة من العصيان أو الكذب أو السهو أو النسيان 
للأنبياء» ونحاول دفع الشبهة عنهم عن طريق آيات أخرى أو روايات أو أخبار 
تأريخية أو أدلة عقلية» ونعرض عن الدخول في الروايات الموضوعة والضعيفة 
التي وردت في تفسير القرآن أو شرح قصص القرآن وإن كنا نضطر أحيانا إلى 
أن نتعرض لها باختصارء وأهمها تلك التي دخلت إلى تراثنا الإسلامي من 


)١(‏ مطلق غير المعصوم. 
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95 2 5 5 00 سم (05) 2 
الموروث الإسرائيلي عن طريق كعب الاحبار و وهب بن متبّه وغيرهما 
ممن دخل الإسلام لهدم الإسلام؛ فضلا عن روايات الحزب الأموي التي 
المكذوبة والتى تنسب العصيان والخطأ لأصحاب الرسالة وخصوصانبينا 


(0) كعب بن مانع وهو كعب الأحبار يكنى أبا إسحاق أدرك عهد النبي ميد علد ندل ولم يره كان إسلامه 
في خلافة عمر بن الخطاب روى عنه أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الحلبي معلم كعب 
الخير وكان يلومه على إبطائه عن رسول اللْهمَيبيله قال كعب: خرجت حتى أتيت ذا قرنات 
فقال لي: أين تأخذ يا كعب؟ قلت: أريد هذا النبي سَيَيه فقال: والله لثئن كان نبياً نه الآن لتحت 
التراب» فخرجت فإذا أنا براكبء فقلت: ما الخبر؟ فقال: مات محمد وارتدت العرب. 

(1) ليس له ترجمة وافية فقد قيل: إنه يهودي» وقيل: إنه مجوسي. قال ابن قتيبة في كتاب 
المعارف ص 04:: هو: من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» ويكنى أبا 
عبد الله وقال: قرأت من كتب الله اثنين وسبعين كتاباء وكان له إخوة منهم: همّام بن منبه 
وكان أكبر من وهبء وروى عن أبي هريرة» ومات قبل وهب. ومنهم: معقل بن منبه 
وعمر بن منبه» وقد روى عنهما أيضا. 

ومات وهب بصنعاء سنة عشرء ويقال سنة أربع عشرة ومائة. 

قال الاستاذ محمود أبو رية في كتابه (شيخ المضيرة» ابو هريرة ص "97): 

(وكان الأستاذ سعيد الأفغاني قد نشر مقالا بمجلة الرسالة المصرية قال فيه: 

إن وهب بن منبه هو الصهيوني الأولء فصححت هذا الرأي بمقال نشر في العدد 565 من هذه 
المجلة أثبت فيه بالأدلة القاطعة أن كعب الأحبار هو الصهيوني الأول» وما كاد هذا المقال 
ينشر حتى هب في وجهنا شيوخ الأزهر وأمطرونا وابلا من طعنهم المعروف وقالوا: كيف 
تصف (سيدنا كعبا) بأنه الصهيوني الأول» وهو من كبار التابعين وخيار المسلمين؟ 

ومما يؤسف له إنهم لا يزالون يذكرون إسمه بالسيادة إلى اليوم. ويرجع إلى ترجمة سائر 
كهنة اليهود بكتابنا الأضواء الطبعة الثالثة. 


الأعظم مله وهذه هي الأخطر؛ لأنها وردت من داخل البيت الإسلامي 
فيكون ردها أصعب؛ لأن ردّها يستلزم تكذيب بعض الرواة ممن ثبت 
عدالتهم عند بعض المحدثين» وهذه أصعب من سابقتها"'". 

كما ولم ننقل الروايات التي تمس مقام الأنبياء وعصمتهم؛ لإختصاص 
الكلام حول ما ورد في القران الكريم بحقهم إلا ما كان شائعاً من تلك 


)١(‏ يقول ابن خلدون في تأريخه ج١»‏ ص 20:: عند البحث في التفسير النقلي وإنْه يشتمل 
على الغث والسمين والمردود: (وكل ذلك لا يعرف إلا بالنتقل عن الصحابة والتابعين 
وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث 
والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم 
وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شئ مما تتشوق إليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل 
الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى 
وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة 
من أهل الكتاب ومعظمهم من حميّر الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على 
ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة 
وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه 
الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى في الصحة التي 
يجب بها العمل وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات 
وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما 
ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في 
الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص). 


1 ...0.00.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الروايات فيستحق مناقشته ودفعه كما تقدم. 

ولا نتعرض إلى الروايات التي تفسر بعض الآيات بما لا ينسجم مع جو 
القرآن العام؛ لوضوح فسادها وضعف دلالتها كالروايات التي وردت في 
تعسير سوزة عس» 

وإنما أهم ما نتعرض له هي الآيات التي وقع الخطأ في تفسيرها لأجل أنها 
متشابهة؛ وذلك لأن بحثنا في خصوص الآبات القرآنية التي ورد فيها ما يشتبه 
في أنه انتقاص أو عدم تنزيه للأنبياء» ونكتفي بذكر بعض الروايات التي 
ينسجم مضمونها مع مقام العصمة. 

وقد رتبتها على أربعة فصول: 

الآول# وت #ديينثةاجوك القضمة: 

الشاني: الدفاع عن أنبياء أولوا العزمءاة: بحسب تسلسلهم التاريخي"". 

الثالث: الدفاع عن سائر الأنبياء والمرسلين ائلةة. 


الرابع: الدفاع عن الملائكة المكرمين ال" ". 


)١(‏ إلا النبي مله فسيكون في مقدمتهم كما ورد في القرآن الكريم: «وَإِذ أخذنا مه 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَيمَ وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً» (الأحزاب: /). 

(1) من الأسباب التي دعتني إلى ادراج الملائكةءاقق: في هذه الرسالة مع الأنبياء والرسل؛ 
لكونهم من الرسل بنص القرآن الكريم: #اللَهُ يَصطِفِي مِن الْملائكة رُسْلَا ومن الناس 





هذا وأهدي عملي المتواضع إلى جميع الأنبياء والمرسلين» وملائككة 
الرحمن المقربين لاسيّما حبيب إله العالمين المبعوث رحمة للثقلين أبي القاسم 
محمد وآله الطاهرين.. أهدي إليكم هذا السفر راجياً من الله تعالى أن يتقبله 


بأحسن قبول ويكون ذخرا ليوم فقري وفاقتي. 


المؤلف 


ايكون 


بحوث نمهيدية 


** تعريف العصمي 
** مفهوم العصميٌ 

** مراتب العصمت 

#» طرق إغبات العضيدة 

















مقدمة في العصمة 

لما خلق الله تعالى الإنسان لأجل هدف معين» وهو التكامل والوصول إلى 
2 درجات القرب الإلهي. 

حيث قال تعالى: لأَفَحَسِبْتمَ أنّمَا خلَفْناكُم عَبَنَا وََنَكُم إِلينَانَا 
ترْجَعُونَ4 (المؤمنون: .)1١6‏ 

وقال: إومًا خلَقُت الجر وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبدُونْ» (الذاريات: 61). 

من هنا احتاج هذا التكامل إلى وسائل - لو صح التعبير - للوصول إليه 
فخلق الله تعالى له العقل ثم بعث إليه الأنبياء والأوصياء لتحصيل هذا الهدف. 
كما ورد عن الإمام الكاظم اكُلِ: ديا هِشَامْ إن للّهِ عَلَى النّاس حُجَتَيْن حُجَّة 
افر ونشيكة باطنة فأمنا الفلاهرة قَالمْسُلَ الأبناء والايكة عليهم السلام» وأما 
الْبَاطِنَةُ فَالْعْقُولَ)'' إذاً هم عليهم السلام الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
العبد ؛ لأجل الوصول إلى الهدف المنشود فبما أنهم الوسيلة والطريق إلى الله 
تعالى» فلابد أن يُنزهوا عن كل أشكال العيب والنقص. 
العصمم: 


وحيث أن البحث في الدفاع عن عصمة الأنبياء احتجنا إلى بيان مفهوم 


.15 ص‎ 2١ الكافي للشيخ الكليني ج‎ )١( 


فا ...0.00.0000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
العصمة لغ واصطلاحاً حتى نرفع ما قد يلتبس في مفهومها. 
العصمت لغض: 

قال ابن منظور: (العصمة في كلام العرب: المنع؛ وعصم الله عبده أن 
يعصمه مما يوبقه» عضعة نه حضهما عه ووفاة) 3 
العصميّاصطلاحا 

قال السيد المرتضى: (العصمة هى: اللطف الذي يفعله تعالى فيختار العبد 
عنده الامتناع من فعل القبيح)!". 

وقال ابن أبي الحديد: (قال أصحابنا: العصمة لطف يمنع المكلف من 
القبيح اختياراً) ". 
مفهوم العصمي 

لابأس بالإشارة إلى مفهوم العصمة ورفع الالتباس حيث يفهم البعض 
العصمة بشكل خاطئ, وبالتالي تترتب على هذا الفهم نتائج سابية» وسوف 


نختصر على القارئ الكريم من باب البيان» وتفصيله موكول إلى محله'”. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ج 2١7‏ ص "50 مادة عصم. 

(؟) رسائل المرتضى ج ١‏ ص 190. 

() شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي ج ا ص ١‏ 

(4) انظر كتاب العصمة للسيد كمال الحيدري ففيه تفصيل واف لهاء وغيره من الكتب التي 
تكلمت عن العصمة مفصلا. 


الأول: العصمة الجبرين 


ذهب البعض - وهو قول منسوب إلى الأشاعرة - إلى أن المعصومين 
مسلوبوا الاختيار أي: إنهم لم يمتنعوا باختيارهم بل أ جبروا عليه”". 


(1) قال السيد الحيدري في كتابه: (العصمة بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني: الاحتمال الثاني 
في العصمة: 

المعصوم ليس بشراً! 

وهذا الاحتمال يصوّر المعصومين بأنهم سنخ وجود لا يصدر منهم إلا الطاعة فهم ليسوا ببشر 
وليست لهم أحكام البشرية من الشهوة والغضب وغيرهماء بل هم موجودات أخرى بصورة 
البشرء وهم في ذلك أشبه ما يكونون بالملائكة: إلا يَمْصّون الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ4 فلم تصدر منهم المعصية؛ لعدم وجود دواعيها في نفوسهم من الشهوة والغضب 
وأمثالهما بغض النظر عن قدرتهم على ذلك أو عدمه. 

وهذا هو المنسوب إلى بعض المتكلّمين» وربّما كانوا من الأشاعرة: قال ابن أبي الحديد: 

(اختلف الناس في المعصوم ما هو؟ 

فقال قوم: المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي» وهؤلاء هم الأقلون من أهل النظر. 

واختلفوا في عدم التمكّن كيف هو؟ 

فقال قوم منهم: المعصوم هو المختص في نفسه وبدنه أو فيهما بخاصيّة تقتضي امتناع إقدامه 
على المعاصي). 

مناقشة الاحتمال الثاني 

هذا الاحتمال تواجهه مجموعة اشكالات: 

الأوّل: مسألة القدوة في حياة الناس فإنّهِ لاب للدين ‏ كما تقدّم -من تجسيد النظرية في الواقع العملي 
من أجل صنع القدوة الصالحة والأسوة الحسنة؛ ليتأسّى به جميع الناس في حياتهم العملية. 

ومن البديهي أن القدوة ينبغي له أن يكون مثل الناس» ويحمل ببن جوانحه عين ما يحمله الناس من 
الغرائز والدوافع النفسية» ومن ثم يكون بإمكانهم الاقتداء به في كبح جماح النفس وتوظيف 


الغرائز توظيفاً سليما ومقاومة كل شر تبعثه النفس الأمّارة. 
له 





32> ...000.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


أمّا لو لم تكن عنده غرائز البشر» ولا الدوافع الشهوية التي عندهم فبأي فعل من أفعاله يقندون, وهو 
لم يدافع أي شيء من شرور نفسه؛ ولم يوجّه شهوة ولاغريزة بالاتجاه الصحيح بعد أن كانت 
مفقودة لديه كلها. 

ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم لم يجعل الملائكة قدوة للناسء ولادعا الناس للاقتداء بهم بل 
كانت كل دعوته الاقتداء والتأسّي بالأنيياء والصالحين من الناسء قال تعالى: إوَوَعَبْنَا لَه 
إسنْحَاق ويَعْقُو ب كُلا هديْا وو حا هَديْنا من قبل ومن ذْريتَهِ دَاوْود وَسُليْمَانَ وأيُّوبَ 
وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك تَجزي الْمُخينين».. 

إلى قوله تعالى: ولك الذِينَ هَدَى اله فَبهُدَاهُم ...4 

ولقد كان بالإمكان عد بعض الملائكة من جملة الذين هداهم الله لكن حيث كانوا من جنس آخر 
يختلف عن البشر بغرائزه وقواه النفسية» لم تصح دعوة الناس للاقتداء بهم في سمتهم وهداهم. 

جاء في صحيح عبد الله بن سنان» قال: 

سألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: «إنْ الله ركب في الملائكة عقلاً بلااشهوة و ركب في البهائم شهوة بلا 
عقل؛ وركّب في بني آدم كلتيهما. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن غلب 
شهوته عقله فهو شر من البهائم». 

الثاني: مخالفته لصريح القرآن الكريم والسنّة الشريفة» حيث يؤكّدان بصراحة أن هؤلاء القادة الأبرار 
إنْما هم بَشْرٌ كبقيّة الناس كما توجد عندهم جميع آثار البشرية وأحكامها من الغرائز والعواطف 
النفسية وغيرهاء فهم لا يمتازون بشيء عن بقيّة أفراد مجتمعاتهم. 

نعم» هم وبغض النظر عن الرسالة التي جاءوا بها يتفوّقون على الناس بما تحلّوا به من فضائل 
ومكارم وكمالات نفسية هي بمتناول الكلء وتحت اختيار الجميع يتمكنون من نيلها 
والتحلّي بها. 

قال تعالى: «ومًا أَرْسَلَْا من قَيْلِكَ إلا رجالاً نُوحِي إِليهم4. 


3 
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وقال سبحانه: طإقَالَت لَهُمْ رَسْلَهُم إِنْ م لبش متلكم4. 


الجواب: 
هذا باطل جزماً؛ لعدة وجوه أهمها أنّه لو كان امتناعهم بسبب سلب 
إرادتهم فكيف يأمرنا الله تعالى بالإقتداء بهم؟ فيكون تكليفاً بغير المقدور. 


بل انهم تعلنهم السلا بكل الجتبارهم كما قال تعالي: طقل أَغْيْرَ الله أَنَخِد 
ولي فَاطِر السسَّمَاوات وَالأَرْضِ وَهُوَ يطعم ولا بُطْعَمْ قل إن مرت أن 
أكُونَ ام كم ولا تون من الْمُشْرِكين» (الأنعام: 5 فصريح هذه 
الآبة أن النبي َه يملك الاختيار لكن المانع من ارتكاب المعصية هو طاعة الله 
وتجنب دخول النار والعذاب. 

وقال تعالى: ولا ل يَضركَ فإن 
فعلت فَإِنَك إِذَا مِنْ الظَالِمِينَ» (يونس: 20١5‏ فلو كان سلوب الأرادة 
والاختيار فلماذا ينهاه؟ وغيرها من الآيات المباركة الدالة على الإرادة والاختيار. 


الثاني: المعصوم ليس بشرا 
وذهب البعض'' إلى أن المعصومين عندهم الإرادة والاختيار» ولكنهم 
ليسوا من سنخ البشر وليس لهم من الطبائع البشرية من الغضب والشهوة وغيرها 


مم 

وقال عر اسمه: قل نما أن بكم بُوحى إلي» 

وقال تعالى: لوا كان شر أن يكلم لله إلا وحياً.. 4. 

فهده الآيات المباركة ونظائرها كثيرة في القرآن الكريم: وكلها تؤكد هذه الحقيقة» وهي أن هؤلاء 
الصفوة بشرٌ كغيرهم غير أنهم مُرسلون لإنذار البشر أنفسهم؛ كما قال تعالى: لإنفِياً لبش ر4. 

)١1(‏ وهو المنسوب للأشاعرة كما تقدم. 





ف ...0.000.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
شيع فلما كانت خصائصهم تختلم ٠عن‏ خصائص البشرية فلا يصدر منهم 


معصية؟ لعدم وجود دواعيها. 


الجواب: 

يرد عليه نفس ما تقدم.. فكيف نُوْمَّر بالاقتداء بهم ونحن عندنا دواعي 
المعصية وهم ليسوا كذلك!. وهذا أيضاً يخالف صريح القرآن الكريم؛ قال 
تعالى: طقل إِنَمَا أنا بَشرٌ مِْلَكُمْ يُوحى إل أَنَمَا إِلْهَكُمْ إِلَّدُ وَاحِد فَامْتَقِيمُوا 
ليه واستشترو هُ وَوَيْل للْمُشْركين» (فصلت: 6. 

وقال تعالى: طقَالْت لَهُمْ رسْلَهُم إن نخن إلا بَسْرُ مِئْلَكُمْ ولَكِن اللَّهَ 
يَمْنُ عَلَى مَنْ يشَّاء من عِبَادِهِ وما كان لا أن تَأتِيكُمْ ِسلطَانِ إلا إن اللَّه 
وَعَلَى الله فليتوكَل الْمُؤْمِنُونَ» (إبراهيم: .)١‏ 


الثالث: العصمت بالاختيار 


وذهبت مدرسة الإمامية إلى هذا القول وهو: إن المعصوم له كل الإرادة 
والاختيار ولكن بما عنده من علم يمتنع عن المعصية؛ (والعصمة تفضل من اللّه 
تعالى على من علم أنه يتممّك بعصمته؛ والاعتصام فعل المعتصم وليست 
العصمة مانعة من القدرة على القبيح» ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن ولا 
ملجئة له إليه بل هي الشيء الذي يعلم اللّهِ تعالى إن إذا فعله بعبد من عبيده لم 
يؤثر معه معصية له... )''' والآيات التي ذكرناها في الجواب على العصمة الجبرية 


)١(‏ تفسير القرآن المجيد. الشيخ المفيد ص20 تحقيق: السيد محمد علي أيازي. 
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شاهد على هذا الفهم 


(1) قال الحيدري في كتاب (العصمة بحث تحليلي في ضوء المنهج القرآني): 

رابعاً: النصوص الكثيرة من القرآن الكريم والسنّة الشريفة التي وردت بلغة الأمر أو التهديد 
أو التحذير للأنبياء والمرسلين والأئمّة عليهم السلام؛ ومن الواضح إنّه في فرض عدم 
تمكّنهم من ارتكاب المعاصي» وعدم قدرتهم على ذلكء وكونهم لا اختيار ولا إرادة 
لهم في جميع أفعالهم لم يكن لهذا التحذير أو التهديد أي معنى بل يكون عبثاً ولغواً. 

ومن هنا فلاب من كون هؤلاء الأصفياء متمكّنين من كل فعل الطاعة والمعصية» وإِنّما تركوا 
المعاصي باختيارهم وإرادتهم حتى يصح نهيهم عنها. 

أَمّا النصوص فهي كما يلي: 

١‏ -القرآن الكريم: 


د 


قال تعالى: طقل أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ َخِذ ويا اط السَمَاوَات وَالأرْض وَهُوَ يُطهِمْ ولا يُطْعمٌ قل 
ني مرت أن أكون أوّل مَنْ ألم ولا تكُونن مِن المُشْركينَ * قل إِنّي أخاف إن 


سا ماه 


عَصِبْتْ ربّي عَذَابّ يَوْم عَظِيم 4. 

وصريح هذه الآية المباركة أن الرسول نفسه يخاف من معصية الله سبحانه؛ لأنها تؤدّي إلى 
العذاب في ذلك اليوم العظيم فلو لم يكن قادراً عليها فكيف يخاف منها؟! 

وقال تعالى: «إولاً تلع مِنْ دون الله مَا لآ يَنفَعُكَ ولا يَضْرُكَ فإن فلت فإنَك إذاً مِنَ 
الظّالمِينَ4. ْ 00 

ومن لا اختيار له في أفعاله هل يصح أن يقال له (فَإِن فَعَلْت)؟! 

"'- السنّة الشريفة: 

وقد تظافرت بل تواترت ‏ رواياتها أيضاً على أن جميع ما ناله المعصومون إِنْما هو بالطاعة 
لاغير. 

١‏ الصحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: 

إن بعض قريش قال لرسول الله صِلَى الله عليه وآله: بأيّ شيء سبقت الأنبياء» وأنت بُعنت آخرهم 


وخاتمهم؟ فقال: «إِنْي كنت أوّل من آمن بربي وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق 
١‏ 7 
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مراتب العحصمىي 
وقع الخلاف بين علماء المسلمين هل إنهم عَل: معصومون مطلقاً أي في 
الشؤون الحياتية؟ أو إنهم معصومون في بعض المجالات؟ 
الجواب: 
أما الأول: أي عصمتهم في الواجبات وترك المحرمات, قال تعالى: 
ومن آبَائهم وَدْرَيّاتهِم وإخوانهم وَاجَتبِيناهُم وَهَدَيْناهُمٌ إلى صراط 
مم 
النبّين وأشهدهم على أنفسهم: «ألست بربكم4 فكنت أنا أل نبي قال (بَلَى) فسبقتهم 
بالإقرار بالله عزّ وجل). 
١‏ صحيح جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام» قال: 
ايا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إل من اتقى الله 
وأطاعه... ». إلى أن يقول: «ياجابر والله ما ييُتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة» وما 
معنا براءة من النارء ولا على الله لأحد من حجّة, مّن كان لله مطيعاً فهو لنا ولي» ومّن كان 
لله عاصياً فهو لنا عدو وما نال ولايتنا إل بالعمل والورع). 
وصريح هذا الحديث أن تقرّب جميع العباد ومنهم الأئمّة إلى الله تعالى لا يكون إلا بالطاعة» 
وإنْهم عليهم السلام لا براءة لهم من النارء والبراءة إِنُما هي من خلال العمل والطاعة 
وإذا كانت ولايتهم عليهم السلام لا ثنال إلا بالعمل والورع فهل من المعقول أن يكونوا هم 
أنفسهم لا يحتاجون إلى الجد والعمل» وأنْ ثوابهم لا باستحقاق» بل يصلون إلى القرب 
الإلهي جزافاً ومن دون عمل وطاعة؛ وأن جميع ما يُقدّمونه من الطاعات ليس باختيارهم 
ولا بإرادتهم؟!) راجع البحث مفصلا في المصدر. 


مُسْتَقِيمٍ 4 (الأنعام: /81). فطريق الصراط المستقيم لا ينسجم مع أي نوع من 
أنواع المعاصي» فمن كان على الصراط المستقيم كان معصوما. 
وأما الثاني: تلقي الوحيء قال تعالى: نَل به الروح الأمين* عَلَى 
قلْبك 4 (الشعراء: *197). ْ 
وقال تعالى: «إومًا أَرْسَلْنا من قَيْلكَ من“ رول 


و 


نا أنا فَاعبّدُون» (الأنبياء: 0). 

فهذا شاهد على العصمة في تلقي الوحي 

السمرور م ما لل 0 
اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَيّهُ لَهَدَ- ق ِنَم أن يلوك وما ولو إلا أنْسَهُمْ 
31 0 مَالَم 
تكن تلم وكان فْضل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا © (النساء: .)١١7*‏ وهذه الآية شاهدة 
على عصمته بالتطبيق. 

ا«الرع: الشؤون الحياتية» قال تعالى: «فكيف إذا جننا من كُل أُمَّةٍ 
بشهيدٍ وَجِنْنا بك عَلَى هَوُلَاء شهيد) 4 (النساء: .)4١‏ 

ووم تبعت مِنْ كل أَمةِ شهيد)» (النحل: 86 

ولابد أن الذي يكون شاهداً على الخلق يعلم صغيرها وكبيرها ومعصوماً 
في جميع تشخيصاته؛ وتثبتت له العصمة بجميع مراحلها الأربع في طرق إثبات 
العصمة. الآتي ذكرها. 


طرق إثبات العصمىي 
بعد هذا التوضيح المختصر نثبت العصمة من خلال القرآن الكريمء 
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الأول: الصراط المستقيم 

لم يذكر القران الكريم الصراط بصيغة الجمع إطلاقاً بل بصيغة المفرد: 
طاهْدِنا الصراط الْمُسْتَقِيم) (الفاتحة: 8) بخلاف السبيل فقد جاء مفرداً تارة 
عه تازه | خرف الوسدان: «والذينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهِدِيتَهُمْ سبُلنا) 
(العنكبوت: 4)» والفرق بين الصراط والسبيل أن السبيل قد يكون ممدوحاً وقد 
لاير ناي مرا ريا الل اعالية اررا قد صراطِي مُسْتَقِيمًا 
ل ولا تتِعُوا السّبّل فتفرّق بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُم وَصَاكُم به لَعَلَّكُمْ 

ُو 4 (الانعام 16) ولكن الصراط ممدوح مطلقاً فيأتي مفرداً. 

فمن كان على الصراط المستقيم يكون معصوما'» قال تعالى: ليس * 
وَالْقَرآن الحكيم* نك لَمِن الْمُرْسَلِينَ»* عَلَى صراط م مُسَتقِيمٍ ‏ (بس: )6-١‏ 
«إنك على صراط مُسسْتقيم 4 (الزخرف: 47). 

فإن قلت: هذا خاص بالنبي مَيَددله ولا يشمل غيره؟ 

قلنا: لم يختص ذكر الصراط المستقيم على النبي َيِل بل جاء شاملاً 
لغيره» قال تعالى: انين آمو وم نوا ماهم بظلم أوليك لهم الأنن 
و مُهْتدُون* وتلك حُجنا آتيناهًا إبِرَاهِيم عَلَى قَوْمِه نرقع دَرَجَاتٍ مَنْ 
نشاء إن بلك حَكيم علي : وَوَعبنا لَه إسْحَاق وَيَعْقُوب كَل هديا ونُوحًا 


مع م 


هَدَيْنا مِنْ قبل ومن" دريقه دَاوود سلما 2 ويوسف وموسى 


)١(‏ نعني بذلك تطبيق الحق والعدل بدون زلل أو تقصير وهذا لا يكون إلا للمعصوم. 


هاون وكَذلَك نَجزَى الْمُحْينين* ورَكَريا وَبَحبَى وعيسى وإِلياس كل 
من الصّلحين* وَإِسْمَاعِيل واليسَعْ وَيونّس ولُوطًا وكُلًا فَضَّلْا عَلَى 
الْعَالَِين»* وين آبَانهم ودْريَاتِهم وإخوانهم وَاجتنَاهُمْ وَهَديْنَاهُم إلى 
صراط مُسْتَقِيمٍ 4 (الأنعام: 417 - /080). 

فإن قلت: جاء في فاتحة الكتاب: ظاهُْدِنا الصّراط الْمُسْتَقِيم» 
(الفاتحة: 5)» وهي عامة لكل الناس وغير خاصة بالمعصوم. 

قلنا: هذه الآية وردت بصيغة الدعاء يعني بصيغة الإنشاء لا الإخبار. يعني 
أننا تتمنى أن تهدنا الصراط المستقيم» وأما الآيات المتقدمة فإنها تخبر عن 
حصول أولئك الأشخاص على الصراط المستقيم وهم المعصومون. 
الثاني: الإخلاص والاجتباء 

قال في الصحاح: (خَلَصّ الشيء بالفتح يَخْلْصْ خُلوصاً أي صار خالصاً 
وخَلَص إليه الشيء: وصّل وخَلّصئُهُ من كذا نَخِْيِصاً أي نجيته فتَخَلّص 
وخلاصَّةٌ السمن بالضم: ما خَلّص منه. والمصدر منه الإخلاص. وقد أخلَصَت 
السمن. والإخلاص أيضاً في الطاعة: نَرْكُ الرياء. وقد أخلّصت لله الدين. 
وخالصّهُ في الهشرة أي صافاه. وهذا الشيء خالِصّةَ لك؛ أي خاصّة. وفلاث 
خِلْصيء كما تقول: خلاني» وخلّصاني» أي خالصتي. وهم خلصاني» يستوي فيه 


الواعتدة والتؤفاعة والتتتلضة لسن أى تتكس 


(1) صحاح الجوهري ج27 ص 23٠١77‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار, الطبعة: الرابعة سنة 
الطبع: ١4017‏ - 19417 م المطبعة, الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان. 
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وقد صرح القرآن الكريم بأن أنبيائه عليهم السلام مُخلّصين ومُخلصين. 

أما المخلّص بالفتح: فهو صيغة أسم المفعول أي: الذي وقع عليه 
الإخلاصء وأما المخلص بالكسر: فهو صيغة أسم الفاعل أي: هو الذي صدر منه 
الإخلاصء والقرآن تارة يعبر عنهم (المخلصين) وتارة (المخلصين). 

قال تعالى في بيان حال المخلصين بالفتح: طوَاذْكُرٌ عِبَادَنَا إِبراهِيمٌ 
وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب أولى الأيْدِي والأبصار* إن أَخْلصِناهُم بخالصة وِكْرَى 
الداريه - عِنْدِنَا 0 00 ام 0 م -40). 
المُنظرين* ى يوم 5 العتلو,» قال رب بما أفرتي ل 
لهُم فِي الارض ولََغْوينَهُم أجْمَعِين: إن عِبَادَكَ مِنهم المُخلصِين 4 
(الحجر: كام ع 

وقال تعالى في بيان حال المخلصين بالكسر: «إإلاً الّذِينَ تأبُوا وَأَصُلَحُوا 
واغد غتصمُوا , باللّهِ وأَخَلْصوا ديهم للَّهِ فأولئك مَعَ الْمُؤْمنينَ وَسَوْفّ يوت 
اللَّهُ المُؤمِنين ين أَجْرا عَظِيمًا 4 (النساء: 155). 

أما الاجتباء. قال الخليل: (و اجتبى الرجل الرجلء إذا قربه قال الله تعالى: 
فاجتباه ربه أي: ا 


00 ره 


قال تعالى: ومن آبإئهم ودْريّاتهم وإخوانهم وَاجِتبَينَاهُم وَهَديناهم 


00 العين» للخليل بن احمد الفراهيدي ج1. ص 2197 تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي -الدكتور 
ابراهيم السامرائي. الطبعة: الثانية سنة الطبع: 2٠‏ المطبعة. الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 





إلى صراط مُسْتقِيم 4 (الأنعام: 1. 
الثالث: الأسوة والقدوة 

قال تعالى: «إلقد كان لكم فى رَسُول الله أُوة حَسَنة لمَنْ كان يَرْجُو 
الله واليَْمٌ الآخِرَ وَذكر اللّهَ كثير) 4 (الأحزاب: .)١‏ 

وقال تعالى: قل كانت لَكُمْ أمنُوةٌ حَسَنٌَ في إبراهِيم والَذِينَ مَعَهِ4 
(الممتحنة: 6). 

فالاية تأمر بالإقتداء بهم عليهم السلام والأقتداء لا يكون إلا بالكامل؛ 
فكيف نَؤمّر أن نقتدي بهم لو كانوا غير كاملين وغير معصومين؛ لآن اقتداء 
الناقص بالناقص لا يؤدي إلى الكمالء فلابد حينئذ من كمال هذه الأسوة 
والقدوة حتى بصح توجيه القرآن الكريم للناس للإقتداء بهم. 


** أولوا العزم 


*** الدفاع عن أنبياء أولوا العزم ف 

















أولوا العزم 

لاشك أن هناك تفاوت بين الأنبياءء قال تعالى: «إوربّك أَعْلم بِمَنْ في 
السّمَاوات والأرض وِلَقَا فصلا َْض لبن عَلَى بَمْض وَآنيَْا داووة 
005 (الأسراءة 60 َ 

وكذلك الرسلء قال تعالى: تلك الرْسُل فَضَلنًا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض» 
(البقرة: 101). 

إلا أن أفضل الأنبياء والمرسلين لُولوا العزم» كما قال تعالى: «إوذ أخذنا من 
لين ميناقُم ومنك وبمن توح وإبراهِيم ومُوسَى وعِيسى ابن ريم وأخذنا 
ِنْهُم مِيثانًا غلِيظً 4 (الأحزاب: 4) فميثاقهم أغلظ من سائر الأنبياء والمرسلين فليس 
كل الأنبياء تحمّلوا هذا الميثاق» كما قال تعالى: ولق عَهدنًا إلى آَدَمْ من قبل 


و لامع 


فنسي ولَمْ نجلا له عَرْمًا» (طه: 06» وعن أبي بصير عن أبي عبد اللْه مه 
والحسن بن محبوب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين لاه قالا: «من أحب أن 
يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن 
على طِيا في النصف من شعبان» فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في 
زيارته فيؤذن لهمء منهم خمسة أولوا العزم من الرسل». قلنا: من هم؟ قال: «انوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين». قلنا له: ما معنى أولوا 


00 


العزم؟ قال: «بعثوا إلى شرق الأرض وغربهاء جنّها وإنسها» ". 


(1) كامل الزيارات» ابن قولويه القعمى ص 4 رواه الشيخ في التهذيب ج1» ص 28 والمصباح: 
ص ١‏ عنهم البحار ج١١٠3‏ ص "47 الوسائل 2١5‏ /457. المستدرك ج ٠١‏ ص /58. 


1 ...0.0.0.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: «إفآصيرٌ كما صبّر أولوأ آلعَرْمِ مِنَ 
آَلررسُلٍ 4 (الاحقاف: 0 و هم نوح, و إبراهيم» و موسى» و عيسى بن مريم. 
ومعنى أولي العزم إنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله» و أقروا بكل نبي 
كان قبلهم و بعدهم و عزموا على الصبر مع التكذيب لهم و الأذى"" 
وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: (سمعت أبا عبد اللَه شل يقول: 
سادة النبيين و المرسلين خمسة: وهم أولوا العزم من الرسل و عليهم دارت 
الرحى: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد مده و على جميع الأنبياء)' ". 
وفي العيون عن أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ قال: (إنما سمي أولوا العزم 
أولي العزم؛ لأنهم كانوا أصحاب العزائم والشرائع» وذلك أن كل نبي كان بعد 
نوح كان على شريعته ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن إبراهيم يم الخليل» وكل نبي 
كان في أيام إبراهيم كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن 
موسىء وكل نبي كان في زمن موسى كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعاً 
لكتابه إلى أيام عيسى وكل نبي كان في أيام عيسى وبعده كان على شريعة 
عيسى ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمد لل فهؤلاء الخمسة أولوا 
العزم وهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام وشريعة محمد لا تنسخ إلى يوم 


7 

أقول: إن هذه الرواية تشير إلى معنى من معاني أولي العزم لا كل المعنى» فهي تبين إنهم 
بعتو ان 

فق 0 للك 0 





الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ اذ[ ذ[  [‏ ا ا 


القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده النبوة أو أتى بعد القرآن 
بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه)"". 
بحث في معنى رأولوا العزم) 

قال في الأمثل'" : 

(العزم) بمعنى الإرادة الصلبة القوية» ويقول الراغب في مفرداته:( إن العزم 
هو عقد القاب على إمضاء الأمر). 

وقد استعملت كلمة العزم في مورد الصبر في آيات القرآن المجيد أحياناء 
كقوله تعالى: «ولَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزْم الأمُور» (الشورى: 47). 

وجاءت أحيانا بمعنى الوفاء بالعهد. كقوله تعالى: إوَلقَدْ عَهدنًا إلى آدَمْ 
من قبْلَ فنسي وَلّم نجلا لَهُ عَزْمَاك (طه: 0١5‏ 

لكن بملاحظة أن أصحاب الشرائع والأديان الجديدة من الأنبياء قد ابتلوا 
بمشاكل أكثر» وواجهوا مصاعب أشدء وكانوا بحاجة إلى عزم وإرادة أقوى 
وأشد لمواجهتهاء فقد أطلق على هذه الفئة من الأنبياء (أولو العزم). والآبة مورد 
البحث إشارة إلى هذا المعنى ظاهرا وهي تشير ضمنا إلى أن نبي الإسلام مله 
من هذه الفئة؛ لأنها تقول: فاصبر كما صبر أولو العزم. 


وإذا كان البعض قد فسر العزم والعزيمة بمعنى الحكم والشريعة فمن هذه 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء للشيخ الصدوق ج ؟. ص5 
(؟) الامثل في كتاب الله المنزل» ج17. ص 04". 
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الجهة» وإلا فإن كلمة العزم لم تأت في اللغة بمعنى الشريعة). 

وقال فى الميزان"" : 

(إن معنى العزم فيهم الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم وعدم نسيانه. 
قال تعالى: ظوَإِدْ أخذنا من النبيينَ ميشاقهُم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَيَمَ وأخذنا مِنْهُمْ ميثافًا عَلِيظًا» (الأحزاب: /0. 

وقال تعالى: إوَلقد عهدنا إلى آدَم من قبل فنسى ولم نجد لهُ عَرْما) 
(طه: .)١١6‏ 

وكل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع وكتاب» قال تعالى: 
إشرع لكم من الدّين ما وَصى به نوحًا والذي أوَحَيّنا إِللِك وَمَا 
وصينا به إبراهيم وَمُوسَى وعِيسَى أن أقِيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَيْهِ اللّهُ يَجتبِي إلَيْهِ مَنْ يَشَاء ويَهْدِي إِلَبْه 
مَن ينيب 4 (الشواوى: 017). 

وقال تعالى: إن هَذَا لَفِي الصحُف الأولى. صحُف إِبْراهيم وَمُوسى »4 
(الأعلى: 18 -15). 


.١157 الميزان في تفسير القران ج ؟» ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ ماج داك الو عي وااطقاد لقا املل ل ا ل 61 


الآيات المتعلقة بالبى محمد باد 


يوجد جملة من الآيات الكريمن تنسب للنبي اذاه ماهو مخالف للعصمىّ 
ومقام النبوة 

قال تعالى: #ولن ترضى عَنك الْيَهُودُ ولا النصارى حَتى تتبع ملْتهُم 
قُل إِنَ مُدى الله هو الهُدَى لين البَمْت أَمْواءهُم بَمْد الذي جَاءك من 
الِْلّم مَا لك مِن الله من ولي ولا نصير» (البقرة: .0٠١‏ 


وقال تعالى: «إولَِن أنيْت الِّينَ أُوتُوا اكاب بكل آَيَِ ما َبعُوا وبلنَكَ 
وما أنْت بتابع قبلتهُم ومَا بَعْضَهُم بتابع قبْلة بَعْض وليْن اتَبفْت أَهْواءهُم 
من بَعْدٍ ما جَاءك من الْعِلم نك إذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ» (البقرة: 140). 

وقال تعالى: «إولًا تَدْمٌ مِنْ دون اللَّهِ ما لا ينفَعْكَ ولا يَضوُك فَإِنْ فَعَلْت 
فإنّكَ إِذَا من الظَّالِمِينَ» (يونس: >20). 

وقال تعالى: «الْحَوهُ من ربّك فلا تكُونر؟ من الْمُمَترين» (البقرة: /0417. 

وقال تعالى: «إواذكْرٌ ربك في نفْسِك تضرعًا وَخِيفة وَدُون الْجَهْر مِنَ 
الَقَول بِالْعْدْوٌ والآصال ولا تكن من الْغافلين» (الأعراف: 706. 

وقال تعالى: «إقإن كُنت فِي شاك يما أَنْرلنَا لِك اسل الّذِينَ 
يَقْرَءونَ الكتاب مِنْ قيْلِك لَقَدْ جَاءك الْحَوُْ من رَبك فلا تكونن مِنَ 
الْمُمترين4 (يونس: 5 
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وقال تعالى: «إولًا تكوئرة مر الَذِينَ كذبُوا بآمَات الله فَتَكُونَ من 
الخاسرين» (يونس: 60 ْ 

وقال تعالى: «إوَأن أقم وَحَهَكَ للدّين < حَنيمَا ونا تكوننَ ِنَ 
الْمُشْر كين 4 يونس: الآية: .1١6‏ 

وقال تعالى: «إيَا أَيّهَا لبي انق اللّهَ ونا تْطِع الكافر ين وَالْمُتَافقِينَ إن 
اللَّهَ كان عَلِيِمًا حَكِيمً 4 (الأحزاب: ). 

وقال تعالى: إولا نْطِع الكافر ين وَالْمُنافِقِينَ ودع أَذاهُم وتوكّل عَلَى 
اللِّ وكفى باللّهِ وكيلًا4 (الأحزاب: 60). 

وقال تعالى: إفاصبر' لِحُكم ربك ونا تَطِع مِنَهُم آَثْمًا أو كثُورا» 
الإنسان: الآبة: 54. 

وقال تعالى: «إوَلقَدْ أوحِي إِلْنِكَ وإلَى ال لذي هن قيْلكَ لين أفسرئت 
لَيَحْبَطن عَمَلّك ولنَكُونن مِن الْخَاسرِين» (الزمر: 8. 

وقال تغال: لثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعَةٍ ٍَ من الْأَمْر انعا ونا أشراء 
لذن ل يلو »هلوا لل ين الل حا إن لالم تن : 
انا : بَعضٍ وَاللَّهُ ولي الْمتَقينَ (الجائية: 18). ْ 

وقال تعالى: طوَالرُجْر فَاهْجُرْ #*ولًا تمن تَسْتَكْيرٌ) (المدثر: ه-6). 

وقال تعالى: لقلا نُطِع الْمُكذبينَ» (القلم: 6. 

وقال تعالى: وإولًا تَطِعْ كل حَلّافٍ مَهِينٍ 4 (القلم: 0٠١‏ 

وقال تعالى: «فِلذلك ادع وَاستقِم كما أت ولا تت تع أَهْوَاءهُم وَقل 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 11[ 1[ 1000001 
ره ع نل 6ه > > إلا 5-6 يق ب لق و ا ره ا 3 7 فرق ب اه 
آمَنت بمًا أنزل اللَّهُ مِنْ كتاب وامرت لأعدل يينكم اللَّهُ ربّنا وربّكم لنا 

عار عن لاحت و افر ب لاا يا 0 ريعادوره 
4 روس ست ه 2ه ليمك هعم ا سه مذ ع كوم ود وده ) سياه 8س و 
اعمالنا اعمالكم لا ححة بيئنا وتينكم الله بيئنا واليه ا 

و جه بيئنا وس يجمع بيننا وإليه المصِي 
(الشورى: 06). 

وقال تعالى: «إواصر' َْسَك مم اين" يداون رهم بالقَداة والْعَشِي 
ىا ام ل ع ولي شك عثنالكه 8م هي “ني السناة الرلتم لا 0 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيَّاةٍ الدنيًا ولا تطِع من 


أعَْلًَا قَلَْهُ عَنْ ذِكْرِنا وانَبَع هَوَاهُ وكان أَمْرهُ رطا (الكهف: 28 


70 
هو و 


0 ا 00 ا 3 200 
وقال تعالى: بها النَسر”إذا طلقم لنّسَاء فقوم ديه 
ا 05 ف م كل سك هم مه وى مام معلااى” ل يكوه سد 
وأحصوا الْعِدَة واتقوا اللَهَ ربكم لا تخرجوهن من بيُوتِهن وا يَخْرَجِن إلا 
أن ينين بَاحِشَةٍ مي وك حُدُوة اله وم يَعَ دود الل َقَد ظَلمْ 


ترم 2ه مل قر ا 
نفسّه لا تدرى لعل الله يُحدِث بَعدَ ذلك 


2-2 8 


أَمْر) 4 (الطلاق: .)١‏ 


وقال تعالى: «إوا تُمْحبْك أَْوآلهُم وأولدُهُم نما يري اله أن يُصَذيَهُم 


بهَا في اللأثيا رهق 


96> ووه روه 


انفسهم وهم كافِرون4 (التوبة: ه). 

وقال تعالى: إولًا تطُرّد الَّذِينَ يَدْعُونَ ربَهُم بالغداة وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجَهَهَ ما عَليِكَ من حِسَابهم من شيء وما من حِسَابك عَلَيهم من شيء 
تطْرْدَهُم فتكُون مِنّ الظَالحِينَ» (الأنعام: ؟0). 

وقال تعالى: «إلَا تمدن عَبْنيِكَ إلى ما متَعْنا به أروَاجًا مِنْهُم ونا تخرن 


عَلَيْهم واخفض جَناحَك للْمُوْمِنينَ؟ (الحجر: 04. 
وقال تعالى: «إولا تمد عينيِكَ إلى ما معنا به أَرُوَاجًا مِنْهُمْ زضرة 


ا 


الْحَيّاةٍ الدانيًا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبنْقى 4 (طه: 311). 
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قال ال : فلا تك في مِريٍَ مم يبد هَؤلاء ما , يعبْدُونَ إنَا كما يَعبْدُ 


آبَاوُهُم ين قبل ون لَمُوقُوهُمْ نَصبيهُم رس ما 0 

وقال تعالى: إن تنا ليك الكتاب بِالْحَقّ لتخكُم, بَيْنَ الشّاس ١‏ بِمَا 
أراك اللّهُ وا تك لِلْحَائِِينَ خَصِيما #* وَاسْغفِر ال إن اللَّهَ كَانَ عَقُور 
رَحجِيمًا * ولا مَجَادِلَ عَن الذي يَخْتَنُونَ أنْْسهُمْ إن اللّهَلَ يُحِبهُ من كَانَ 
خوانًا ار م لال 


وَجَعَلْناُ 1 مين سي 0 


1 


وله تعالن: «إوإذا رأَيْت الَّذِينَ يَخوضون في آيَاتنا فأغرض عَنْهُمُ 
حَتَى يَخوضوا في حَددِيثْ غير وما يُنْسِيَئّكَ الَّيْطَانُ فلا عل 


ممه ال 


الذّكُن ى مع امَو م الظَالِمِينَ4 (الأنعام: 0 


الجواب: 

هذه الآبات الكريمة وإن كان الخطاب موجهاً إلى الرسول مَيبلهِ لكن 
المقصود منه العموم» أي إياك أعني واسمعي ياجارة» وهو مثل قديم للعرب, 
والمقصود من المثل إِنّهِ بخاطب شخصاً ويريد غيره: 

يا نفس وعظى لك بالإشارة إياك أعنى واسمعى يا جارة 

وقد أشارت الروايات إلى هذا المعنى: عن على بن محمد بن الجهمء عن 
أبي الحسن الرضاءَائلةِ مما سأله المأمون, فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: 
«إعَمَا اللَّهُ عَنَكَ لم أذنت لَهُمْ حَتَى يَتَبيّنَ لك الَّذِينَ صدقُوا وتغلم 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 11 [1[1[1[1[1[1[1ز[1[1[1[ 1[ اذغ 
الكاؤبين4 (التوبة: 4). قال الرضَاءكلِ: «هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي يا 
عا 5 الله عز وجل بذلك نببهصِكَيله وأراد به أمته... )'". 

هذا مضافا إلى أن بعض الآبات ذُكر فيها أداة الشرط يعنى إن فعلت كذا 
تكون كذا. ولما لم يفعله النبي فلا يكون سير يا رن تعالى: لوَلَقَدْ 
من الخاسرين» (الزمر: 64. 

وهذه الآية التي استشهد بها الإمام الرضَاكلِةِ, وهو قوله تعالى: لإعَفا 
اللّهُ عنكَ لم أَؤِنْت لَهُمْ حَتّى ينبن لك الَّذِينَ صدقُوا وَتَعْلَم الكاذيين4 
(التوبة: 47). لها قصة وسبب ا وذلك حين أذن النبي مَيَلدْله للبعض في 
التخلف عن معركة تبوك» عاتبه الله تعالى على ذلك حتى تنكشف سرائر 
المنافقين» فالمراد من الكلام كشف هذه الدعوى لا الكشفئف عن 
تقصيرهسَرلة والآية بدأت بالعفو قبل العتاب» ولم يكن تقريع لمرلا بل 
عتاب من الحبيب إلى حبيبه. 

قال الشيخ السبحاني في كتابه (عصمة الأنبياء ذ في القران الكريم): (والآية 
تصرح بعفوه سبحانه عنه كما يقول: (عَمَا له عنّك) كما تتضمن نوع اعتراض 
على النبي حيث أذن لهم في عدم الاشتراك» كما يقول سبحانه: «إلم أت 
لهم وعندئلر يفرض هذا السؤال نفسه: 

ألف: كيف يجتمع العفو مع العصمة؟ 


.057 تفسير البرهان ج 7 ص‎ )١0( 
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ب: ما معنى الاعتراض على إذن النبي؟ 

فول لحيل الأرل #فوسيدها بوي 

الأوّل: إِنْها إِنْما تدل على صدور الذنب - على فرض التسليم -إذا كانت 
جملة خبرية حاكية عن شمول عفوه سبحانه للنبي في الزمان الماضيء وأمّا إذا 
كانت خبرية ولكن أريد منها الإنشاء وطلب العفوء كما في قوله: (أيَدك الله) 
(غفر الله لك) فالدلالة ساقطة إذ طلب العفو والمغفرة للمخاطب نوع دعاء 
وتقدير وتكريم له. 

الثاني: ليس على أديم الأرض إنسان يستغنى عن عفوه ومغفرته سبحانه 
حتى الأولياء والأنبياء؛ لأن الناس بين كونهم خخاطئين في الحياة الدنيا وكونهم 
معصومين» ووظيفة الكل هي الاستغفار. 

ما الطائفة الأولى فواضحة, وأما الثانية فلوقوفهم على عظمة الرب وكبر 
المسؤولية» وأن هنا أموراً كان الأليق - بالنسبة إلى مستواهم - تركها أو الإتيان 
بهاء وإن لم يأمر بها الرب أمر فرض أو لم ينه عنها نهي تحذير, والمترقب منهم 
غير المترقب من غيرهم. 

ولأجل ذلك كان الأنبياء يستغفرون كل يوم وليلة قائلين: «ما عرفناك حق 
معرفتك وما عبدناك حق عبادتك». 

وحاصل الوجهين: إن طلب العفو نوع تكريم واحترام للمخاطب بصورة 
الدعاء؛ وليس إخباراً عن واقعة محقّقة حتى يستلزم صدور ذنب من المخاطب. 
هذا من جانب» ومن جانب آخر أن كل إنسان مهما كان في الدرجة العالية من 
التقوى يرى في أعماله حسب عرفانه واستشعاره عظمة الرب وكبر المسؤولية» 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 001 00000 
أن ما هو الأليق خلاف ما وقع منهه فتوحي إليه نفسه الزكية طلب العفو والمغفرة 
لإزالة آثار هذا التقصير في الآجل والعاجل. 

وأمّا الجملة الثانية: فلا شك إِنْها تتضمن نوع اعتراض على النبي سَلديله لكن 
لأعل هدوروذتت أو خلاق مهاكل لأن إدثه كان عقوتا لمضلحة لة:وهق 
معرفة الصادق فى إيمانه من الكاذب فى ادّعائه» كما يعرب عنه قوله: «حَنّى' 
يتين لّك آلَذِينَ صدقُوأ وَعلَم الكاذيين» (التوبة: 69). 

توضيحه: أن المنافقين كانوا مصمّمين على عدم الخروج مع المؤمنين إلى 
ل ل ل ا 
علياً مكانه. قال سبحانه: ولو أَرَادُوا الْخُرُوج لأَعَدُوا لَهُ عُدَه وآ كرة اللَّهُ 
انبعائهُم فتبّطهُم وقِيل اقْعْدُوا مع الْمَاعِدِينَ» (التوبة: 45). 

والآية تدل على أنهم كانوا عازمين على الإقامة في المدينة» وكان 
الاستئذان نوع تغطية لقبح عملهم حتى يتظاهروا بأن عدم ظعنهم مع المؤمنين 
كان بإذن من النبي مَرِية عَلاله. 

ومن جانب آخر أنهم لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم إلآفتنة وخبالاً 
وإضعافا لعزائم المؤمنين» وفيهم سمّاعون لهم يتأثرون بدعاياتهم وإغوائهم كما 
يقول سبحانه: لو خرَجُوا فِيكُم ما زادُوكُم إلا خبّالاً وَلأوْضَعُوا خِلالكُم 
يَبَعُونَكُم الْفتئة وقِيكُم سَمَاعُونَ لَهُمْ والله عَلِيمٌ بالظَالمِينَ» (التوبة: 2). 

وبما أنهم كانوا عازمين على القعود أُوّلآه وعلى الإضرار والفتنة في جبهات 
الحرب ثانباً؛ لذلك لم يكن في الإذن أيّة تبعة سوى فوت تميّز الخبيث من 
الطيب» ومعرفة المنافق من المؤمنء إذ لو لم يأذن لهم لظهر فسقهم وتمردهم 


5 ...0.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
على كلام النبي مده ومثل هذا لا يعد عمل خلاف حتى يكون الاعتراض 
عليه دليلاً على صدور الذنب. 

ولو كانت المخطئة عارفة بأساليب البلاغة وفنون الكلام لعرفت أن أسلوب 
الكلام في الآية أسلوب عطف وحنانء وأشبه باعتراض الولي الحميم على 
الصديق الوفي إذا عامل عدوه الغاشم بمرونة ولين؛ فيقول بلسان الاعتراض: 
لماذا أذنت له ولم تقابله بخشونة حتى تعرف عدوك من صديقك» ومن وفى 
لك ممّن خانك على أنْه وإن فات النبي معرفة المناقق عن هذا الطريق لكنه لم 
يفته معرفته من طريق آخر صرّح به القرآن في غير هذا المورد إن النبي الأكرم 
كان يعرف المنافق من المؤمن بطريقين آخرين: 

.١‏ كيفية الكلام» ويعبّر عنه القرآن بلحن القول» وذلك أن الخائن مهما أصر 
على كتمان خيانته تظهر بوادرها في ثنايا كلامه. قال أمير المؤمنين مَلشَلِ: دما 
أضمر أحد شيئاً إل ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه' »» وفي ذلك يقول 
سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتَهُم بسِيمَاهمٌ ولَتشْرِفتهُمٌ في لَحْن 
الَْول ولله يَعْلَمُ أعْمَالَكُمٌ4 (محمد: .") 

التعرئف عليهم بتعليم منه سبحانهء قال: فإمّا كان الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ 
ط ثم علي حنّى يَِيرَ ليث من الطَيّب وما كان لله لمكم على 
الْغيب ولَكِن الله يجتب من رُسلِهِ مَن يشاء» (آل عمران: 0 

والدقة في الآية تفيد بأن الله سبحانه يجتبي من رسله من يشاء ويطلعه على 
الغيب» ويعرف من هذا الطريق الخبيث ويميّزه عن الطيب. 


وعلى ذلك فلم يفت على النبي الأكرم شى, وإن فاتته معرفة المنافقق من 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ اذ[ ز[ [ [ [ [ [ 1 100 
هذا الطريق؛ ولكنّه وقف عليها من الطريق الآخر أو الطريقين الآخرين)'". 
هل كان في صدرالنبي سه حرج من التبليغ؟ 

قال تعالى: لإكتاب أنزل إِليِكَ فا يَكُنْ في صلارك حرج مِنه لتنذِرَ به 
وَذِكْرَى للْمُوْمِنينَ4 (الأعراف: ). 

وقال تعالى: لفََعَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحى إِلَبِكَ وضائق” بو صَلارُك 
أن يَعُولُوا وا رن خا متةفلك نَم ألك تيه واللنة علين 
كل شيء وكيل 4 (هود: 01١‏ 
الجواب: 

المعنى إنه كان يضيق صدره لا من الأمانة والتبليغ بل من المشركين حيث 
كان يخاف أن يكذبوه؛ قال تعالى: ولق نَعْلمٌ أنك يَضِيق ؛صلارّك يما 
يَقُولُون4 (الحجر: /ا9). 

وقال تعالى: إن لقي عَلَيِكَ قوكًا ْقِيًا4 (المزمل: ©). 

أي: ثقيل على المش ركين؛ لأن القرآن يستهدف معتقداتهم التي كانوا عليها 
جيلاً بعد جيل. 


.؟١9 عصمة الأنبياء في القران الكريم للشيخ جعفر سبحاني ص‎ )١( 

أقول: ذكرنا تفسيراً وتأويلاً لهذه الآية واشبعنا الكلام فيها من باب المثال» وعليه يمككن تأويل 
وتفسير باقي الآيات مورد الاشكال على هذا السياق» ويمكن مراجعة الكتاب المذكور 
لمعرفة تفاصيل باقي الآيات حتى لا يطول بنا المقام. 





06 ...0.0.0.0000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
هل الني:ة كاد يركن للمشركين؛ 

وهورة تال «وإن كادوا ليَفنُونكَ عَن الَّذِي أوْحَيْنا ِلَب لتفسري 
عَلَينا غير وذ اتخذوك خليلا # ولول أن ماك لَقَدْ كنت : تركن ِنَم 
شيا قليلًا * 4 إِذا لَأُدفْئاك ضِعْف الْحيَاةٍ وَضِعْف الْمَمَات ‏ لم نا تجد لَك 
عَْيَْا نصيرا * ون كَادُوا ليَستَفِرُونَكَ من اررض َيُخْرجُوكَ 2 وَإِذَا نا 
يَلنُونَ خِلَافَكَ إَِ قِيلًاك (الاسراء: *301-10). 
الجواب: 

(... التثبيت كما يفيده السياق هو: العصمة الإلهية وجعل جواب لولا قوله: «إلَقَد 
كدت تركنن 4 دون نفس الركونء والركون هو: الميل أو أدنى الميل كما قيل. دليل 
على أنه مدل لم يركن ولم يككّدء ويؤكده إضافة الركون إليهم دون إجابتهم إلى ما 
سألوه» ولولا أن ثبتناك بعصمتنا دنوت من أن تميل إليهم قليلا لكنا ثبتناك فلم تدن من 
أدنى الميل إليهم فضلا من أن تجيبهم إلى ما سألوا فهومَلده لم يجبهم إلى ما سألوا 
عدوي تارلا عاوان يميل..)!"» وهو أشبه ما ورد في قصة 
يوسن بقوله تعالى: ولق هَمَّتَ به وَهَم بها لولَا أن رأى بُرْهَانَ ريه 
كَذْلِكَ لتصرف عَنْهُ الستّوء والْفحشاء 3 من عِبَادِنَا الْمُخْلصِينَ4*(يوسف: 54. 

أي: لو لم تكن معصوماً لهممت بها. 


وهي واضحة في كونها شرطية متوقفة على تحقق شرطهاء ولم يتحقق كما 


.177 الميزان ج 17 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 111[ 0 


هو واضح. 





وهو قوله تعالى: فى هملك الحو و َْجَلْ بلقل من قبل 
أن تنضى إِليِكَ وَحيْهُ وقّل 27 ' زدني عِلْمَاكه (طه: .)0١4‏ 
الجواب: 

(... كان النبي يتابع جبريل في قراءة الوحي خوفاً أن يفوته شيء منه» فأمره 
تعالى أن يصغي ولا يتابع ولا يخش النسيان» وفي الآية ”من الأعلى: سفرك 
فلا تنسى > وهنا (لا) النافية وليست ناهية أي: لن تنسى أبدا... )'". 

قال في المجمع: 

(أي سنأخذ عليك قراءة القرآن فلا تنسى ذلك و قيل معناه سيقرأ عليك 
جبريل القرآن بأمرنا قتتحفظه و لا تنساه» قال ابن عباس: كان النبي ملكا يله إذا نزل 
عليه جبرائيل شل بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبرائيل مله من 
آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله فلما نزلت هذه الآبة لم ينس بعد ذلك)'". 

ومعنى قوله: (ين قبل أنا يُْضى إِليِك وَحيه حَيّهُ# من قبل أن يتم وحيه 
من ملك الوحيء فيفيد أن النبي مَأ مَيددْلُ كان إذا جاءه الوحي بالقرآن يعجل 
بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحي فنهي عن أن يعجل في قراءته قبل 


00 التفسير المبين» محمد جواد مغنية ص7 ١غ.‏ 
(5) مجمع البيان» للشيخ الطبرسي ج 2٠١‏ ص 739 





0 ...0000.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
انقضاء الوحي وتمامه فتكون الآية في معنى قوله تعالى في موضع آخر: «إنا 
تحَرك به لساك لتْجل به إن عَلَيْنا جمعه وك رآنَه# قدا لراناة قاتبع 
ُرَآنّه4 (القيامة: 0 ْ ْ 

ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: لفَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَوْءْ ولا تَعْجَل 
بالقُرَآن مِن قبل أن يُقُضى إِلَيِكَ وَحيّهُ قل رب زذنى عِلْمَاك (طه: .)0١4‏ 
فإن سياق تؤله: لاتنجل بده وقل وك زدني يفيد أن المراد هنو الاستقاله أ : 
بدل الاستعجال في قراءة ما لم ينزل بعد طلبك زيادة العلم» ويؤول المعنى إلى 
أنك تُعجل بقراءة ما لم ينزل بعد؛ لأن عندك علماً به في الجملة لكن لا تكتف 
به واطلب من الله علماً جديداً بالصبر واستماع بقية الوحي'". 
هل كان الني :7ه ينسى وكيف! 

وهو قوله تعالى: َتْنُك فلا تَنسَى * | ما شاء الله إِنهُيَعلَم الجر 
وما يَخْفَى 4 (الأعلى: *-/0. 
الجواب: 

اللام هنا لام النافية لا اللام الناهية» أي: كل ما ستقرؤه لم ولن كسا دوقن 
تقدم تفصيله في السؤال أعلاه. 
هل كان النبي:::: قليل الصبر؛ 

وهو قوله تعالى: لإفَاصْبرْ ِحُكْم ربّك ولا تكن كصاحِب الْحُوت إِذْ 


.5١5 الميزان ج 14 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1[ذ[1ذ[ذ1[ز1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 0 
نادى وَهُو مَكْظُومٌ #لولا أن تداركة نغْمَة من رَبّهِ لبذ بالعراء وَهُوَ مَدْمُومٌ 
* فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ من الصّالحِين؟ (القلم: 44 -48 - 60). 
أو قوله تعالى: فاص كما صر أولو الْمَْمٍ من اسل ونا تمتغجل 
0 رعية و هلا وس ااه ه رورعمد ع 
هم كأنَهُم يوم يرون ما يُعَدُونَ َم يلوا إَِا اع من نَهَارٍ بَلَاغٌ َل 
يُهْلَكْ إِنَا الْقَ م م الْفَاسِقُونَ4 (الاحقاف: 20). 
الجواب: 
إن الله تعالى يوصي نبيه ماله أن لا يستعجل ويدعو على قومه كما فعل 
النبي يونس مل (فأصبر لقاء ربك أن يستدرجهم ويملئ لهم ولا تستعجل لهم 
العذاب لكفرهم ولا تكن كيونس فتكون مثله وهو مملوء غما أو غيظا ينادي 
بالتسبيح والإعتراف بالظلم» أي: فأصبر واحذر أن تبتلي بما يشبه ابتلاءه)'". 
وفي هذه الخطابات القرآنية دروس تربوية عالية يوليها الله تعالى لنبيه الخاتم 
صلى الله عليه واله؛ ليرفعه على الناس جميعا بما فيهم الأنبياء فإنه يجنبه التشبه حتى 
ببعض الانبياء لعلو مقامه ورفعة روحه وطهارة ذاته» وهو دليل على احتياج كل 
الخلق لله تعالى وهدايته بما فيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه واله. 
سؤال: هل تقول النبي اه غير الوحي؛ 
وهو قوله تعالى: ولو تقول عَلَينا بَعْض الْأقاويل 8 لأخذنًا من بالْيمِين 2# 
َم لَقطعْنا منْهُ الوتين» (الحاقة: 06). 


)١(‏ الميزان ج ١19‏ ص87 


0 ...00.0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الجواب: 

قال الشيخ السبحاني في بيان هذه الآية وإشكال المخطئة: 

(هناك آيات تخاطب النبي بلحن حاد وتنهاه عن اتباع أهواء المشركين؛ 
والشرك بالله والجدال عن الخائنين» وغير ذلك مما يوهم وجود أرضية في نفس 
النبي مده لصدور هذه المعاصي الكبيرة عنه» وإليك هذه الآيات مع تحليلها: 

.١‏ إولِئن اتَبَعْتَ أَهوَاء هه ل صا لي الْعِلّم مالك فته 
اللة ين :وى :ول نصير رقن عاد الآنة ف ' تفن هده الور ناروت قن 
الذيل؛ ققال بدل قولة: مَالَك من الله من ولى” ولا نصير»4: «إنك إذاً 
لون الطالفين # كما بعادت اهنا ف سور ارهد قير أنه تعاء بتذل.قرلة 

وعلى أي حال فقد تمسّكت المخطئة بالقضية الشرطية على أرضية متوقعة 
في نفس النبي لاتباع أهوائهم وإلآ فلا وجه للوعيد. 

ولكن الاستدلال على درجة من الوهن إذ لا تدل القضية الشرطية الأ على 
الملازمة ب بين الشرط والجزاءء لا على تحمّق الطرفين» ولا على إمكان تحقّقهماء 
وهذا من الوضوح بمكانء قال سبحانه: لو كان فِيهمًا آلهَةٌ إلا الله لفسَدتا»ك 
وليس فيها أي دلالة على تحقّق المقدّم أو التالى)"". 


)١(‏ عصمة الأنبياء في القران الكريمء للشيخ جعفر السبحاني ص8 708 الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 17١‏ المطبعة: اعتماد - قم الناشر: مؤسسة الإمام الصادق ئلا - قم - ايران. 





الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 000[ 10101010101 
ورد في جمليّ من الآيات الكريميّ ذكر مفردة الذنب والتوبيّ والمغفرة في 
النبي له . فكيف ينسجم هذا مع العصمى؟ 
ند اط اوسا لمن الوق ف لاسن ا ا سي 1 
وهو قوله تعالى: افر لك الله مَا تقدّم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمتة نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهدِيَك صرآطًا 2 مُسْتَقِيمًا 4 (محمد: 1 


الجواب: 

اختلف المفسرون في هذا المعنى وكثرت فيه الأقوال. ولا يمكن قبول أي 
زا شت الذنب إلبه مد والجواب على التساؤل نذكر رواية عن علي بن 
محمد بن الجهم؛ قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضاءََلِ فقال له 
المأمؤوةةنا ارخ :ؤسول انه البمون امت قولك الأباء معتصبومون؟ قال يلوه كر 
المأمون الآيات التي في الأنبياء إلى أن قال المأمون: فأخبرني - يا أبا الحسن - 
عن قول الله تعالى: طليَغفِرَ لَك اللّه ما تقَدم من ذَنْبكَ وما تأخر». 

فقال الرضاءك: «لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من 
رسول الله كاله الشله؛ لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاث مائة وستين صنماء 
فلما جاءهم مره ار ل ا 
ِأَجَعَل الآلهّة إلهاً واجداً إن هذا لشيء عُجاب# * وانْطَلَقَ الْمَلاً مِنْهُمْ أن 
امُشُوا واصبرًوا على آلِهَتَكُم إنّ هذا لشيء يُرادُ* ما سَمِعْنا بهذا في الِْلَّةٍ 
الآخِرةٍ إن هذا إِنَا احْتلاقَ4(ص: ه -"0) فلما فتح الله عز وجل على نبيهمَيلدله 
مكة قال له يا محمد: إن فحنا َك قفا مُيين4 (الفتح: ١)؛‏ مليَغْفِرَ لَك اللَّهُ 
ما تقَدمَ من ذَنبك وما تأخر وينم نعمت علَيِك وَبَهْدِيِكَ صراطا مُسْتَقِيمًا4 


مولا امه 


01 ...0-0000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
(الفتح: ؟) مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر؛ لأن 
مش ركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم من مكة ومن بقي منهم لم يقدر على 
إنكار التوحيد إذا دعي الناس إليه» فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره 
عليهم. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن"". 

وأما قوله تعالى: لْقَدْ تاب ب اللّهُ عَلَى الي وَالْمُمَاجِرِينَ والأنصار 


الَذِين اتبَعُوهُ في ساعد العْسْرةٍ ِن بَعْدِ ما كاد يع لوب فريق مِنَهُمْ ثم 
اب عَليهم بهم رءوف رحيم: #وَعَلَى الكَلَائَةٍ الَّذِينَ خْلّمُوا حَنّى إذا 
عافن عتم الأرضر بارت ١‏ وَضاقت عَلَيْهم أنشْمْهُمْ وَطنُوا نا 
مَلْجَأٌ من الله إِنَا ِلَب ثم تاب عَلَيْهم لِينُوبُوا إن الله هُوَ التَوَابْ الرحِيم4 
(التوبة: 1117 -0118). 

والإشكال في أن التوبة وردت في هذه الآيات في موردين 0 


النبي والذين آمنوا معه. والثاني: في حال الذين تخلفوا عنه فكيف يستقيم ذلك؟ 
الجواب: 

الآية الأولى واضحة المعنى من خلال السياق: لالّذِينَ البَعُوهُ في سَاعَةَ 
الْعْسْرَةِ4 فبما أنهم ثبتوا ساعة العسرة رحمهم ورضا عنهم. إذن التوبة هنا 


قال في تفسير الأمثل: 


.147 تفسير البرهان ج 4» ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1 00000 

(المراد من توبة الله على النبى حَلَدلاه: 

قرأنا فى الآبة الأولى أن الله سبحانه قد تاب على النبى مَلبْئَللهَ والمهاجرين 
والأنصار وقبل توبتهم» ولا شك أن النبي معصوم من الذنوب ولم يرتكب معصية 
ليتوب فيقبل الله توبته» وإن كان بعض مفسري العامة قد اعتبروا التعبير في هذه 
الآية دليلا على صدور السهو والمعصية من النبى مَبئَليةَ فى أحداث تبوك. 

إلا أن التدقيق في نفس هذه الآية وسائر آيات القرآن سيرشدنا إلى عدم 
صحة هذا التفسير؛ لأن: 

أولا: إن معنى توبة الله سبحانه رجوعه بالرحمة والرعاية على عباده» ولا يوجد 
في هذا المعنى أثر للزلل أو المعصية» كما قال في سورة النساء بعد ذكر قسم من 
الأحكام: يريد آللَه يبن لكم ويَهديكمٌ سن الذي من فلكم ويُشُوبَ 
سس ه لهوكاو س) فى ل عي 020 ا 1 3 ات 0 
عليكم وآللَهُ عَلِيمٌ حكيم 4 » ففي هذه الآية والتي قبلها لم يرد حديث عن الزلل 
والمعصية بل الكلام -عنن تبيين الأحكام والإرشاد إلى سنن الماضين القيّمة 
المفيدة» وهذا بنفسه يوضح أن التوبة هنا بمعنى شمول رحمة الله سبحانه لعباده. 

ثانيا: لقد ورد فى كتب اللغة أن أحد معانى التوبة هو ما ذكرناه. ففى 
كتاب (القاموس) المعروف ورد أن هذا هو أحد معاني التوبة ما لفظه: رجع 
عليه بفضله وقبوله. 


ثالثا: إن الآبة تحصر الانحراف عن طريق الحق والتخلف عنه بجماعة من 


.5" النساء:‎ )١( 


م0 ...0.0.0.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
المؤمنين مع أنها تصرح بأن الرحمة الإلهية تعم الجميع» وهو بنفسه يبين أن توبة 
الله هنا ليست بمعنى قبول عذر العباد بل هى: الرحمة الإلهية الخاصة التى 
أد ركت النبى مَرَليله وكل المؤمنين بدون استثناء فى اللحظات الحساسة:؛ وثبتت 
أقدامهم في أمر الجهاد)'". 

وأما الآبة الثانية: لإوَعَلَى الثَلاثةِالَّذِينَ خْلّقُوا حَنَى إِذَا ضاقت عَلَيْهِمْ 
يع “قا ابر د اف ف حم اي يراه ه 45 ووه للك رو ر4 27 
الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا مَلجا من الله إلا 
إِليْهِ ثم تاب عَلَيْهم لِيتُوبُوا إن اللَّهَ هُوَ الاب الررحِيم» (التوبة: .)1١8‏ 

الثلاثة الذين ثبتوا ساعة العسرة هم: أبو ذر وأبو خيثمة وعميرة بن وهب. 
وأما الثلاثة الذين خالفوا فهم كعب بن مالك وهلال بن أمية وفزارة بن ربيعة, 
فلم يجدوا أنيسا يأنسون به -وضاقت عليهم أنفسهم - من دوام الغمّ عليهم -و 
أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه بالتوبة والإنابة فلما تابوا وأنابوا تاب الله عليهم, 
ورجع برحمته إليهم ليتوبوا إليه فيقبل توبتهم إنه هو التواب - كثير الرجوع إلى 
عباده يرجع إليهم بالهداية والتوفيق للتوبة إليه ثم بقبول تلك التوبة - والرحيم 
ال ا 


وعلى هذا تكون التوبة في الآية الأولى بمعنى الرحمة والرضوان لأنهم 


.560١ تفسير الأمثل ج61 ص‎ )١( 





الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 0 ز |[ [ز[ [ [ 1000111 
صمدوا ساعة العسرة, وفي الآية الثانية تاب عليهم لأنهم رجعوا بعد تخلفهم عن 
النبي مَإلدا دبَله. فتكون الآبة الأولى مستقلة عن الثانية وإن كانتا مشت ركتين في اللفظ. 
(... ولعل الغرض الأصلي بان توبة الله سبحانه لأولئك الثلاثة المخلفين وقد ضم 
إليها ذكر توبته تعالى للمهاجرين والأنصار حتى للنبي مَيْْل؛ لتطيب قلوبهم 
بخلطهم بغيرهم وزوال تميزهم من سائر الناس وعفو أثر ذلك عنهم حتى يعود 
الجميع على نعت واحد وهو أن الله تاب عليهم برحمته فهم فيه سواء من غير أن 
برتفع بعضهم عن بعض أو ينخفض بعضهم عن بعض)"". 

وأمااقوله تغالى؛ (قاغلم أنه ل إِله | ا اللّهُوَاسْتَغفِرْ لذنْبك وَلِلْمُوْمِنِينَ 
وَالْمُؤمئات واللَّهُ يَعْلَمٌ فيك وَمَنْوَاكٌ:» (محمد: 09. 

وقوله تعالى: إفاصيرٌ إن وَعْد اللّه حَقَ وَاستغفِرْ لِذنْبكَ وَسَبّحَ بحَمْدٍ 
رَبك بِالْعَشِى والإبكار» (غافر: 0). 


الجواب: 
الأمر بالاستغفار من الذنب لا يستدعي وجوده والاستغفار من الذنب 
محبوب للَّه تعالى ومطلوب بالذات سواء أكان هناك ذنب أم لم يكن. 
والاستغفار هنا بمعنى الدعاء كما روي عن رسول اللْممَليله قال: «أفضل 0 
هم 


لا إله إنَا اللّه وأفضل الدعاء أستغفر اللَّه م تلا تابه هذه الآية: «إفاغلم أنه لا 
إله إِنَا الله وَاسْتَفْف* | ِذنْبكَ وللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمنات 4)"". 


.7*94 الميزان ج 4 ص‎ )١( 
.77 تفسير مقتنيات الدررء مير سيد علي الحائري الطهراني (المفسر) ج 2 ص‎ )( 





56 ...00.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
(يحمل ما حكى تعالى عن عدة من أنبيائه الكرام كقول نوحعاثلة: رب 
اغْفِرْ مي ولو]لدي ولمَنْ دخل بتي مُوْن4 (نوح: 018» وقول إبراهيم اشلة: 
فإربنا اغْفْ لي ولوالدي وللْمُوْمِنينَ يَوْمَ يَقُومْ الْحِسَابْ4 إبراهيم: »4١‏ وقول 
موسى لنفسه وأخيه: لإقال رب اغْفرْ لي وَلِأحِي وَأَدْخِلْنا في رَخْيَّبك» 
(الأعراف: )10١‏ فإن الأنبياءائلة: مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصية 
ويقترفوا الذنب بمعنى مخالفة مادة من المواد الدينية التي همّ المرسلون للدعوة 
إليهاء والقائمون قولاً وفعلاً بالتبليغ لها و المفترض طاعتهم من عند الله ولا معنى 
لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع المعصية منه تعالى الله عن ذلك...)'' وحينشذ 
جاءت هذه المفردات؛ لتعليم الناس كيفية الأدب في الدعاء كما في فقرات 
دعاء كميل وغيره» والشعور بالنقص أمام الكجال:النطلق» 
هل كان الشيطان يؤثر على النبيت لاي ؛ 


الجواب: 

ذكرنا في قصة أيوب ئشل أنه ليس للشيطان أي سلطة على عباد الله 
المُخلّصين» كما قال تعالى: لإقال رب بما أغْوَيتني لزنن لَهُمُ في الْأَرض 
وَأَعْوينهُم أحممن 0 إن عِبَادَكَ منهُم الْمُخ1 سيره د قال هذا صراط عَلَىَ 
مُسَتقيم * إن عِبَادِي لك عَلَيْهُمْ سُلْطَان إن من التْعْلك مِنَ الغاوين4 
(الحجر: 9" - .)4١‏ 


)١(‏ الميزان ج 5 ص55. 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ مجه دوساو امق واطا اد مقط ا و 11 
مامعنى ينزغنك الشيطان؟ 

وهو قوله تعالى: «إوإمًا يَْرْعنكَ مِن الشَيْطان نَرْعْ فامستهذ بالله إِنَُّ هُوَ 
الستّميع الْعَلِيم4 (فصلت: 6©. 

وقوله تعالى: «إوَإمًا يَنْرعْنَكَ من الشيطان تَرْعٌ فاستعذ بالل نه سَمِيعٌْ 
عَلِيم4 (النساء: ٠‏ 106ظ 
الجواب: 

(إما) إن الشرطية وما الزائدة هو مجرد فرض لمكان أن الشرطية تماما 
كقوله: طِلْيْ أشرئت تيُحْبَطرء عَمَلّك» (الزمر: 16) وبديهة إن فرض المحال 
لعي يعاق موقت الا الى انه لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنية على 
الجهالة وإساءتهم إليك ليسوقك بذلك إلى الغضب والانتقام فاستعذ بالله أنه 
حا عبد وقصد بها أمته 
لعصمته)”'"» وقيل إنها من باب قاعدة إياك أعني وأسمعي ياجارة التي أشرنا 
إليها سابقاً في رتفع الإشكال. 


ما معنى أن الشيطان يلقي في أمنية الأنبياء؟ 

وهو قوله تعالى: #إومًا أَرسَلْنا من قيلك مِن رَسُول وا نبي إلا إذا ين 
َلقَى الشَيْطانُ في أُمْننَهِ فَينْسَحْ الله مَا يُلقَى الشَيِطان تم يُحْكِمَ الله آيَاتِهِ وَاللَّهُ 
عَلِيمٌ حَكِيم * لِيَجْعَل ما يلقي الشيطان فِتنه لين في قُلوبهم مَرَض والقَاسِيَةٍ 


() الميزان ج ل ص 78١‏ 


1 ...00.000.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


لوبهم وآ الظَالِمِينَ في شقاق بَعِيدٍ © (الحج: 07 - 017)؟ 
الجواب: 


روي في سبب نزول هذه الآية أن النبيككةا لله قلا على فرريين شؤزة 
النجم؛ ولما بلغ إلى قوله تعالى: «أفرأيم الات والْعُرَّى ومَناة الثَالقَة 
الأخْرى» ألقى الشيطان في تلاوة رسول الله ما نصه بالحرف (تلك الغرانيق 
العُلى منها الشفاعة ترتجى». والغرانيق: جمع غرنوق» وهو الحسن الجميل أي: 
أن هذه الأصنام حسنة وجميلة وترجى شفاعتها عند الله ونفى العلماء المحققون 
هذه الرواية وجزموا بأنها من وضع الزنادقة الطاعنين بكتاب اللَّهِ ونبوة 
محمد مده واستندوا في ذلك إلى أدلة قاطعة من العقل والنقل. فكيف أن النبي 
اندي أرسله الل ةالمحارنة العترك والأوكان بمتدحها وريعتهنا بأكمتل التعوت 
والأوصاف؟ كيف ولسان النبي بيان اللّهِ وترجمانه» وهل للشيطان من سبيل على 
هذا البيان القدسي وهذه الترجمة الإلهية؟ 


والمختار: 


(التمني بمعنى القراءة والتلاوة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبي إلا 
إذا (تلا وقره) آيناث الله ألقى القنيطان شبها مفسل ةغل الثاس بالوسوسة؛ 
ليجادلوه بها ويفسدوا على المؤمنين إيمانهم فيّبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبه 
ويذهب به بتوفيق النبي لرده أو بإنزال ما يرده)''» والدليل على ذلك قوله تعالى 


"4١ الميزان ج 15 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ اذ[ 0 
في بيان حال بني اسرائيل الذين يقرأون كتاب الله قراءة بلا تدبر وتطبيق ولا 
يتجاوز تراقيهم حيث قال: لوهم أمَبُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إِنا أَمَانيَ ون 
ف نا يَظُنُون4 (البقرة: 0/8. 

قال الشيخ السبحاني: 

(ما معنى إلقاء الشيطان في أ منية الرسل؟ 

وهذا السؤال هو النقطة الحاسمة فى استدلال المخالفء وبالإجابة عليها 
يظهر وهن الاستدلال بوضوح. فنقول: 

إن إلقاء الشيطان في أ منيتهم يتحقّق بإحدى صورتين: 

.١‏ أن يوسوس في قلوب الأنبياء ويوهن عزائمهم الراسخة ويقنعهم بعدم 
جدوى دعوتهم وإرشادهم, وإن هذه الأمّة أمّة غير قابلة للهداية فتظهر بسبب 
ذلك سحائب اليأس في قلوبهم ويكفوا عن دعوة الناس وينصرفوا عن هدايتهم. 

ولا شك أن هذا المعنى لا يناسب ساحة الأنبياء بنص القرآن الكريم؛ لأنه 
يستلزم أن يكون للشيطان سلطان على قلوب الأنبياء وضمائرهم حتى يوهن 
عزائمهم في طريق الدعوة والإرشاد» والقرآن الكريم ينفي تسلل الشيطان إلى 
ضمائر المخلصين الذين هم الأنبياء ومن دونهم؛ ويقول سبحانه: إإن عِبادِي 

ويقول أيضاً ناقلاً عن نفس الشيطان: فرك لأعْويتهُمْ أجْمَعينَ * إلا 
عِبادك مِنّْهُمْ الْمُخْلَصِينَ4» وليس إيجاد الوهن في عزائم الأنبياء من جانب 
الشيطان إلا إغواءهم المنفي بنص الآيات. 


51 ...00.0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

١‏ أن يكون المراد من إلقاء الشيطان في أمنية النبي هنو إغراء الناس 
ودعوتهم إلى مخالفة الأنبياء والصمود في وجوههم حتى تصبح جهودهم 
ومخططاتهم عقيمة غير مفيدة. 

وهذا المعنى هو الظاهر من القرآن الكريم حيث يحكي في غير مورد 
أن الشيطان كان يحض أقوام الأنبياء على المخالفة ويعدهم بالأماني حتى 
يخالفوهم. 

قال سبحانه: ويَعِدهم ويُمَنهم وما يَعَِدْهُم م الشيطان إِلَغْرْوراً4: وقال 
سبحانه: إوقال الشَيّطان ام قُضِي الأمث إن الله وَعَدَكُم وعد الحَق” 


بورع هال 


وَوعَدنكُم فَأخَلفكُمْ وما كان لي عَلَيْكُمْ مِنْ سلْطانٍ إلا أن دع عَونَكُم 


عه وه 


َاسْتحَيكُم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم4. 

وهذه الآبات ونظائرها تشهد بوضوح على أن الشيطان وجنوده كانوا 
يسعون بشدة وحماس في حض الناس على مخالفة الأنبياء والرسل وكانوا 
يخدعونهم بالعدة والأماني» وعند ذلك يتضح مفاد الآبة» قال سبحانه: #إومَا 
أرْسَلْنَا يمن قبْلِك من رسُول ولا نبي إِنَا إذا تَمَنَى - أي إذا فكر في هداية 
مه وخخطط لذلك الخطط وديا لذلك المقدمات -ألْقَى آلشيّطَانُ فى أُنْصنِدِ»4 
بحض الناس على المخالفة والمعاكسة وإفشال خطط الأنبياء ل ينيد 


المقدمات عقيمة غير 00 


ومن هنا يتبين أن المشكلة والخلل ليس في تلاوة النبي للقران» وإنما في 


١ عصمة الأنبياء ذ في القران الكريم» للشيخ جعفر سبحاني» ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 10100 1[ 1 1111 
تلقي وسماع الناس له؛ لأن الآية الشريفة تقول: إإذا تمَنى ألْقَى آلشيِطَانُ في 
أمْنِيّتهِ © أي: إذا قرأ النبي القرآن على الناس بما أنزل عليه دخل الشيطان على 
الخط وأضاف إليه كلاما يسمعه الناس ليظنوا أنه من كلام الله الذي ألقاه لنبيه. 

فإن قلت: هذا يستلزم منه أن الصحابة كانوا يسمعون غير كلام النبي في 
بعض الأحيان» وهذا يؤدي إلى خلط وخلل لديهم مما يؤدي إلى اعتقادهم بغير 
القرآن. 

قلنا: لا شك أن وسوسة الشيطان لا تكون لكل الصحابة بل لبعضهم ممن 
ران على قلوبهم ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه واله حق الإيمان»فكانوا 
مشككين بنبوته ورافضين لدعوته سراً في قلوبهم. وإلاّ فإن أمثال عمار وأبي ذر 
وسلمان وابن عباس وأمثالهم ممن طهرت سريرتهم وصفت قلوبهم لا سلطان 
للشيطان عليهم. 
هل كان الني يآ أميا أي: إنه لا يجيد القراءة والكتابت, وهل يعد هذا 
نقصا؟ 

وهو قوله تعالى: طالَِينَ يَبعُونَ الررسُول اللي الأمّيَ الذي يَجدُونة 
مَكْوبا عِْدَهُمْ في الَؤرا والإنجيل يرهم بالمَغرُوف وَيَنهَاهُمْ عن المُكر 
ويج 8 الطَيَبّات وَيْحَرمٌ عَلَيْهُم اْخبَانث ويَضع نهم إِصْرَهُمْ والأغلال 
الي كانت عَليهمْ اين آمنُوا يدوق روه وتصروة واتبقوا الور الَّذِي 
أنزل مَعَهُ ولك هم الْمُِْحُونَ : * قل يا أَيّهَا النّاسُ ني رفول الله لمم 


هوه 


جَمِيعًا الذي لَهُ مْلك الستّمّاوات وَالْأرض ل إِلَهَ إلا هو حيسي وَيَميت 


511 ...00.000.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


درو 


َآمنُوا الله وَرسُوله لني الَمّى” الّذِي يُوْمِنْ بالله وكلمائة وَاتِعُوءُ لَعلّكُمْ 
تَْتَدُون» (الأعراف: 0108-10 
الجواب: ذكرت للأمي عدة معان: 

منها: أنه كان لا يحسن القراءة والكتابة. 

ووعلة الفتكئل أ نف قله فال: فلت إن الناس هنون أن رضول 
للْهسَديه لم يكتب ولا يقرأً. 

فقال: «كذبوا لعنهم الله أنّى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل: «مُّوَ الَّذِي 
بَعَثْ في القن رخا هم يتلُوا لهم آياته ويُزكيهم ويُعَلَمُهُمْ الكتاب 
والْحِكْمّة ون كانُوا من قَبْلُ لي ضلال مُبين4(الجمعة: ؟) فكيف يعلمهم 
كات السك رين يدن أناترا وكا 

قال: قلت: فلم سمي النبي الأمي؟ 

قال: «نسب إلى مكة» وذلك قوله تعالى: لالتنْذِرَ أم الى ومن حَؤلها4 
(الشورى: 07 فأم القرى مكة فقيل أمي ذلك 

ومنها: أنه واحد من الأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب؛ لأن أبناء 
إسماعيل ملب والعرب يسمّون الأمبين في مقابل اليهود أبناء إسحاق الذين كثيراً 
منهم الأنبياء. 

وروي عن أبي عبد الْهمْظَلة: الأمبون هم الأمم الذين لم ينزل عليهم 


.207 تفسير البرهان ج ” ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ ااا 00 
كتاب”' وقد ذُكر هذا المعنى في القرآن الكريم: «إذلك بأ نهم قالُوا ليس عَلَينا 
فى مين سسبيل (ال عمران: 0) إذ هم لا يقصدون الأمي الذي لا يحسن 
الكتابة والقراءة بل كل العرب؛ لعدم بعث الأنبياء منهم إلى زمانهسَئدلة. 

ومتها: كونه صل الله غليه وآله أَمياً بمغتى أنه ضل الله غليه وآلنة يحقكه 
الكلي أمّ الأقلام وبنفسه الكلّية أمّ الكتاب ولا يخفى أَنْ المعنى الأخير أدقٌ وأرقٌ 
وفقاً للمشارب العرفانية. 

مضافا إلى ذلك أن عدم الوقوع لا يلزم عدم الإمكان بل إنه مُنع حتى لا 
يُتهم, أو أنه لله لم تعهد منه أنه كان يكت ويقراً أمام الناس» قال تعالى: 


و م 


ال ا 
لْمَبْطِلُونَ4 (العنكبوت: 48). 

000 
عادتك أن تخط كتابا وتكتبه... واستمريت على ذلك وعرفوك على هذه الحال 
لمخالطتك لهم ومعاشرتك معهم فلم يبق محل ريب لهم في أمر القرآن النازل 
إليك أنه كلام الله تعالى» وليس تلفيقا لفقته من كتب السابقين ونقلته من 
أقاصيصهم وغيرهم حتى يرتاب المبطلون ويعتذروا به. قوله تعالى: بل هو 
آيَات ينات في صدرو الذي أوتوا العم وما يَحْحَد باينا | نا الظالمُونَ» 
(العتكبوت: 49) 5 عن مقدّر يستفاد من الآية السابقة كأنه لما نفى 
عنه مَيأِيلهُ التلاوة والخط معاً تحصل من ذلك أن القرآن ليس بكتاب مؤلف 


ا 


.59١ ص‎ ١ مجمع البيان ج‎ )١( 


1 ...0.0.0.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
مخطوط فأضرب عن هذا المقدر بقوله: بل هو - أي: القرآن -آيَات ينات 
في صدُور الَذِينَ أُونوا الْعِلم4...)'". أضف إلى ذلك وهو أن الكتابة والقراءة 
عبارة عن معرفة الحروفء والمعصوم علمه حضوري لدني من الله تعالى قكيف 
لايعرف القراءة والكتابة؟!. 


كيف لا يعلم الغيب, أليس الوحي من الغيب! 

وهو قوله تعالى: طقل لَا أَمْلِكُ لتفْسى تَفْعًا وا ضرا إِنَّا ما شاء اللّهُ وَلَؤ' 
كنت أعلّم اليب لَامتَْرت ين الْحَيْر ومَا صَسِيّ السُوء إن أنا إِنا قذي 
بشي لقَوْم يُوْمنُون الأعراف: الآية: 4ا1. 

وقال تعالى: #إولا أقُول كم عِنْدِي خزائن الله وا أَعْلَم العْيِْب ونا 
أقُول إن مَلَكْ وا أقُول للَذِينَ تزدري أَعَيَكُم لن يُوْتِيَهُمْ اللّهُ حبرا اللَّهُ 
غلم . بمَا في أَنَفِهم ني إِذا لَمِنَ الظَالمِينَ» (هود: ."١‏ 

وقوله تعالى: إومِمّن حَوْلَكُم من الْأَعْراب مُنافقُونَ ومن أَهْل الْمَدِينَةٍ 
مَردُوا على التاق ل متخن تَْلمُهُم ديهم مرتيْنٍ كم يرون إلى 
عَذَاب عَظِيمٍ 4 (التوبة: .)٠1١١‏ 

وقوله تعالى: (وكذلك أَوْحَيْنا ليك رُوحًا 0 ١‏ أمْنا ما كنت تذري يا 
الكتَابْ ولا الْإِيمَان ولَكِنْ جَعَلْنَاه ثُور) نهدي به مَنْ نشاء من" عِبَادِئا وك 
لتَهُدِي إلى صراط مُسْتقِيمٍ4 (الشورى: 01. 


.1"8 الميزان ج 217 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 111[ [1[1[ز[1[ 1[ 00001 
الجواب: 

المراد من الغيب في هذه الآيات الغيب الذي يختص بالله تعالى ولا 
يمكن لأحد أن يطلع عليه كما قال تحال ود مفَاتِحٌ الغيب نا يَمْلمها إن 

هُوَ (الأنعام: 09) وقال تعالى: «فثل | نما الْعْيِبْ لِلَّهِ4(يونس: ٠١‏ وقال 

تعالى: طقل لَا يَعْلَمْ مَنْ في المسّمَاوات وَالأأرْض الْعيْبّ إِنَا اللّهُ4(النمل: 60), 
وغيرها من الآيات التي تفيد أن الغيب مختص بالله تعالى ولا يطلع عليه أحد. 
ولكن في قبال هذه الآيات الكريمة آيات تصرّح جراد طاح على الفينب 
كما في قوله تعالى: لعَالِمٌ اليب فلا يُظهِرٌ عَلَى غَييِهٍ غَبْبِهِ أَحَدا # إِلَامَن 
ارنضى ان رَسول #(الجن: 072 إذ لا مانع - وبصريح هذه الآية -أن 
يُطلع الله تعالى غيبه على من ارتضاه من الرسل فهو تعالى يعلم الغيب لذاته. 
وغيره يعلمه بتعليم من الله تعالى. 

وبعبارة أخرى عدم اطلاع أحد على غيبه تعالى عموم, وقوله: «إلَّا من 
اراتضى مِنْ رسُول4 تخصيص للعام والطائفة الأولى من الآيات تنفي علم 
الغيب المطلق لا مطلق الغيب» كما في قوله تعالى: «إذلِك من أنباء المنكا 
نُو جيه إذق4 روقش )فين تحدم دن أوارسرله فصلا عن بره أن 
يكلم على قبي النناسا لز نلق تند الالذن بإ يليم الل سالى للد وقد ريا 
أنه أطلعه على من يرتضيه من الرسل. 
ل ل 0 وقد نهي عن ذلك؟ 


7 ...0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
16 لع. م كو ووه ىام دوه َه و 3 رماع و 6م له م هم 
مره فلن يَغَفِرَ الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يَهدِي القوم 
الْفَاسِقِين» (التوبة: .0٠١‏ 
الجواب: 

لول قائل» إن اللهاشيخانه ترك اعبار لتيداقق أن ستغتر المشتر كي أو 
لا يستغفر لهم؛ لأن (أو) في الآية للتخبير. 

وهذا لا يمكن قبوله. فإن قوله تعالى: فلن يَحْة غفِرَ اللَّهُ لهم دليل قاطع 
على أنه لا سبيل لهم إلى العفو والمغفرة فلا خيار في البين. 

وَغلبه يكون (أو) العيتوية لآ التخبر والمستي سوا ميغلت المعفرة :في 
حقهم أو لم تسأل» وسواء كان الاستغفار مرة أو مرات قليلاً أو كثيراً فلن يغفر 
ل ا د ميد 2 
م 72 5 شتاب جيم » (لتبد *01). 
ما معنى أن النبي اله كان من الغافلين؛ 

يرع عاق :وت قمر فيد لطت التمتعو ينا ون تدان 
هذا القن ون كُنْت ين قبلِه َم الْعَافِِيَ© (يوسف: *. 
الجواب: 

ليس المراد من الغفلة هنا عن ذكر الله تعالى أو شىء من هذا القبيل بل 
غافل عن علم الله تعالى أو غافل عن قصة يوسف وما جرى عليه؛ وهو أمر 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ اا [ 1[ 1[ 100001 
طبيعي لا تعارض بينه وبين العصمة؛ لأننا قلنا فيما سبق أن علم النبي بالغيب 
متوقف على تعليم الله له وهذا من تعليمه. 
هل أخلف الني تنه وعدهمع الشركين بنزول العذاب؟ 

وهو قوله تعالى: أو تُسْقِط السَمَاءَ كَمَا رَعَمْت عَلَيْنَا كِسَقًا 
الله وَالْمَلائِكَةِ قبيًا 4 (الاسراء: 87). 


الجواب: 

لم يعدهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه سوف يخسف بهم الأرض وإِنْما 
أخبرهم بقدرة الله تعالى» وهم بذلك بُشيرون إلى قوله تعالى: «إإنا نشأ نيف 
بهم الأرض أ تُسْقِط عَلَيهِم كسَفاً من السسّماء» (سبً: 8 فلا وعد في البين. 

هذا مضافاً إلى أن نزول العذاب لا يكون باقتراح وطلب من الكفار بل إن 
ذلك راجع الى الحكمة الإلهية. 

ويضاف إلى ذلك جواب ثالث وهو: أن العذاب لا ينزل عليهم مادام 
رسول الله صلى الله عليه وآله بين ظهرانههم؛ وهو قوله تعالى: (إومًا كان اللَّهُ 
ليُعَذَيهُم ونع فيهم وَمَا كَان اللَّهُ مُعَذَيَهُه وهم يَسْتَغْفِرُونَ4 (الأنفال: سج 
كيف يخشى الني اه غير الله تعالى؟ 

فقوو عاق نبو[ تون للزى انق الله عله واتعتت عر تيلا 
عَلَيِكَ زوْجَك وانّى الله وْحْفِي فِي نفْسِك ما اللَّهُ مي وتخشى النّاسَ 
الله أحَوه أن تَحْشاء فلم قَصَى وَبْدمِنْهَا وطر) وَوَجاعََا ِكَيْ لا يَكُونَ 


7 ...0.00.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


4 .0 و 


عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرج في ي زاج أَذعِيَانهم ! إذا قضوا مِنْهُر وطرا وكان أَمْرُ 
اللّه مَفْعُونَا (الأحزاب: 0 


الجواب: 

روي عن الإمام الرضا عليه السلام حديث طويل نأخذ منه موضع الحاجة, 
قال: «... وقول الله تعالى: إوتَحْفِى في نَفْسِك ما الله مبِيه وتخشى الناسَ 
الله أحر” َوه أن تخشاه» فإن الله تعالى عرف نبيه مله أسماء أزواجه في دار 
الدنيا» وأسماء أزواجه فى دار الآخرة؛ وهن أمهات المؤمنين وإحداهن -من 
بي سي ا ع اك ان 

لْسَرديلك إسمها في نفسه ولم يبده؛ لكي لا يقول أحد من المنافقين أنه قال في 

إمرأة في بيت رجل أنها إحدى أزواجه من أمهات المؤمنين وخشي قول 
المنافقين» فقال الله تعالى: و تخشى لم واللداخد 320 تخشاه» يعني في 
ماه وزيب من رسول ل لك يتوه جلنا تفن وب نهنا ورا 
زوجناكها 4... "افق بمعنى الاستحياء» أي: تخشى تعبيرهم إياك به 
ل ا د 


أح 20 


ل ل 


)١(‏ تفسير البرهان ج 6» ص 7/ا2. 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ ا 0 ااا 
هل كان الني آله على ضلال؟ 
وهو قوله تعالى: «ألم يُجدك يَتِيما فَآوَى # ورحدك بالا فدى:* 


وَوَجَدَك عَائِلًا فأغنى * فَأمًا اليتيم فلا تفهَرْ * وأمًا الئل فَلَا ته * وأا 
بنعمة ربك فحَدّث» (الأعلى: 5 - .0١‏ 


الجواب: 

اختلف المفسرون فيما هو المراد بالضلال هناء وقد أنهى الرازي أقوالهم 
إلى عشرين قولا!. أقربها إلى الصواب والواقع إن النبي سَردله كان حائرا في أمر 
قومه وضلالهم في عقائدهم وتقاليدهم وفساد أعمالهم وجهلهم وتفرق كلمتهم» 
ولا يدري ما هو السبيل إلى ل ا ا 
وهدى ورحمة للعالمين» فضلال النبي مَييْدِلة حيرته كيف يهدي قومه الكافرين» 


وهداه نزول القرآن عي فالضلال هنا بمعنى الحيرة. 


وروي عن زرارة عن أحدهما يتاه في قوله تعالى: «أَلم يَجلك يتيماً 
فآوى4 إليك الناس «ووّجَدَك ضَانًا فَهَدى» أي: هدى إليك قوما لا 
يعرفونك حتى 0 #ووّجَدَك عابلا فأغنى4 أي: وجدك تعول أقواما 
فأغناهم بعلمك 0" : 

وروي عن الإمام الرضاءلئكة حديث طويل يقول فيه شل للمأمون وقد قال 
لله عر وجل لنييه محمد ملكاذله: «ألَم يدك يَنيماً فآوى4 يقول ألم يجدك 


.0917/ التفسير الكاشفء محمد جواد مغنية ج لا ص‎ )١( 


() تفسير البرهان ج 6 ص 1845. 





ع7 ...0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وحيدا فآوى إليك الناس إووَجَدَك ضَآانًاك يعنى عند قومك لفََدى» أي: 
هداهم إلى معرفتك #ووَجَدَك عائلًا فأَغْنَى 4 يقول: بأن جعل دعاك مستجاباً 
قال الحاموةيارك اللقلة باب رسوك انه" . 

وهو الحق كما قال تعالى: «إمًا ضل صَاحِبُكُمْ وما وى 6 (النجم: .)١‏ 

وهنا معنى آخر ذكره أهل السيّر وهو أنه صلى الله عليه واله ضل طريقه إلى 
مكة عندما كان صغيراً فهداه الله إلى جده بعد أن ضاع في شعاب مكة. 

وهناك وجه آخر ذكره الشيخ السبحاني حيث قال: 

وهناك احتمال ثالث لا يقصر عمًا تقدمه من احتمالين» وهو أن تكون 

(الضلالة في الآية مأخوذة من «ضل الشيء إذا خفى وغاب عن الأعين) 
قال سبحانه: إأإذا صَلَلْنا نِي الأرض نا لَفي خلّق جَلدِيدٍ؛ فالإنسان الضال 
هو الإاننان السجلى 5ه المتني يه لا خرف 9 الشلين مر اناس ولا يلاي 
كثير منهم إليه ولو كان هذا هو المقصود يكون معناه أنه سبحانه رفع ذكره 
وعرّفه بين الناس عندما كان خاملاً ذكره منسياً إسمه» ويؤيد هذا الاحتمال قوله 
سبحانه في سورة الانشراح التي نزلت لتحليل ما ورد في سورة الضحىء قائلاً: 
«ألمْ نشرح لَك صدرَك * وَوضغنا عَنْكَ و رْرَكَ * الَذِي أنقض ظَهْرَكَ * 
وَرَقَعْنَا للك ؤِكْرَكَ» فرفع ذكره في العالم عبارة عن هداية الناس إليه ورفع 
الحواجز بينه وبين الناس» وعلى هذا فالمقصود من «الهداية» هو: هداية الناس 
إليه لا هدايته» فكأنه قال: فوجدك ضالاً خاملاً ذكرك باهتاً إسمكء فهدى الناس 


)١(‏ تفسير نو الثقلين ج 6( ص615. 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ ا 00000 0 10ج 


إليك وسيّر ذكرك فى البلاد)". 


ما معنى الوزرفي الآيى؟ 
وهو قوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك»::#ووضعنا عَنكَ و3 - الي 
5 


الجواب: 

ذكرت كثيراً من الوجوه بعضها ضعيفة وبعضها سخيفة كما روي من طرق 
العامة (وإن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا 
بطنه فأخرجا حشوته في طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه.. )"" 
والمختار: 

شرحنا لك صدرك بوضع وزر الرسالة السماوية» ومن خلال السياق نفهم 
أن المراد من الوزر هنا الحمل الثقيل» وعبّر عن الوزر بالتقل» وقيل: للإثم وزر 
على التمثيل كما في اللغة' ". 

وقد قيل: «الوزر» بمعنى الثقل» ومنها «الوزير» الذي يحمل أعباء الدولة, 
وسمّيت الذنوب «وزراً)؛ لأنها تتقل كاهل صاحبها. 


.576 عصمة الأنبياء في القران الكريم؛ للشيخ جعفر سبحاني ص‎ )١( 

(؟) كنز العمال المتقي الهندي ج .١7‏ ص 444. 

() مفردات غريب القرآن. الراغب الأصفهاني ص 07١‏ (وزر)» ومعاني القرآن. النحاس ج 4 
ص 375 تحقيق: الشيخ محمد علي الصابوني الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1404 الناشر: 
جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية. 


إف ...0000.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

وقيل أضا: أن «الوزر» يعني ثقل «الوحي) في بداية نزوله. 

وقيل: إِنْه عناد المش ركين وتعنتهم. 

وقيل: نه أذاهم. 

وقيل: إِنْه الحزن الذي ألم بالنبي لوفاة عمّه أبي طالب وزوجه خديجة. 

وقيل: أيضاً نه العصمة وإذهاب الرجس 

والظاهر أن التفسير الأوّل أنسب من غيره والتفاسير الأخرى تفريع من 
التفسير الأوّل. 
كيف يقدم البي آله مرضات المخلوق على مرضات الخالق؟ 

وهو قوله تعالى: و أيه الي لم حرم مَا َل الله نك : بغي 
مضاة أَزُواجكَ الل غَفُورٌ رَحِيمٌ قل فرض للْدْلَكُم تجِلّة أَيُمانَكُمْ 
الله واكم و هُوَ الْعَلِيم الْحَكِيم : * وإِذ سر الي إلى بَعْض أَرْواجه 
حَدِيثاً فلمًا تَبَأتْ به وأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيَ عرف م 0 عَنْ بَعْضٍ 
ما يها به قلت مَن بك هذا قال يَأ ني الْعَلِيم الخبيرٌ ** تتُوبا إلى 
لل فَقَدْ صعَت قُلُوبكُما وإنا تظاهرا عَلَيِْ إن اللَّهَ هُوَ ا وجبريل 
وصالح الْمُؤْمِنِينَ والْمَّلائكةٌ بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ * عسى رَبّهُ إن طَلّفَكُْنَ أن 
يِه أزواجاً خيراً كن مُسْلِماته مُؤْمنات قائدات تاثبات عابدات 
سائحات ثيّبات وأبكاراً# (التحريم: ١‏ - 0). ْ ْ 


الجواب: 
لم يحرم شيئا بالمعنى الشرعي بل امتنع عنه. وليس بقبيح ولا داخل في 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ اذ [1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 010011 
جملة الذنوب فأكثر ما فيه أنه مباح بقرينة: َي مَرْضَاة أَُْواجك4 وقيل: 
إنه حلف أن يمتنع عن أمر مباح وكفّر بقرينة: قد فرض اللَّهُ لَكُمْ تَجِلّة 
أيُمانَكُم4 روي (... كان رسول الله يذهب أحيانا إلى زوجته زينب بنت جحش 
0 تأتي إليه بعسل كانت قد هيأته لهمَرَلديِةَ» ولكن لما سمعت 

ئشة بذلك * شق غليهنا الأ ولذاقالت: : إنها قد اتفقت مع حفصة إحدى 
ال د أن يقترب من أي منهما بأنه هل 
تناول صمغ (المغافير) وهو: نوع من الصمغ يترشح من بعض أشجار الحجاز 
ا ا 1 ل ا 

حته طيبة دائماء وفعلا سألت حفصة الرسو ل دابل هذا السؤال يوما ورّد 
0 تناول عسلا عند زينب بنت 
جحش؛ ولهذا أقسم بأنه سوف لن يتناول ذلك العسل مرة أخرى خوفا من أن 
تكون زنابير العسل هذا قد تغذت على شجر صمغ (المغافير) وحذرها أن تنقل 
ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين الناس أن الرسول قد حرم على نفسه طعاما 
حلالا فيقتدون بالرسول ويحرمونه أو ما يشبهه على أنفسهم أو خوفا من أن 
حر رح سيار جاده اكوا ونيب فشنت السر قتبين أخيرا أن القصنة 
كانت مدروسة ومعادة فتألم الرسول” عَلْلِبلهَ لذلك كثيراً فنزلت عليه الآيات 
السابقة لتوضح الأمر وتنهى من أن يتكرر ذلك مرة أخرى في بيت رسول 


انه خلائله...) ”0 


.4465 تفسير الأمثل ج 218 ص‎ )١( 


كيف يتصف النبي بهذه الصفات؟ 
وهو قوله تعالى: #عَبّس وتولى ه أن - 01 الْأَعْمَى : #* وَمَا يريك لَعَلَّهُ 
يَرْكّى #أو يَذكَرَ فتنفَعَه الذكْرى #أمًا مَّن استغتى * فأنت لَه تصدكى * 


وما عَلَيِكَ أنَا يَركّى ا 7 وام يدر # فأنت عَنَهُ 
تليكى 4 عبس: الآياث: ١‏ - إلى .٠١‏ 
الجواب: 

الملاحظ في هذه الآية الكريمة بعض الصفات الذميمة تُنسّب لشخص 
ولا يمكن قبولها على النبي مَلدله ده بأي شكل من الأشكال. 

أما الأولى: العبوس: #إعبّس* وهو قبض الوجه. وهو غير جائز شرعا نعم 
يجوز له العبوس بوجه المنحرف من باب إظهار الكراهة في حالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما الثانية: التولي وهو الإعراض عن الشخص «إوتولى 4. 

الثالثة: التصدي للغني أي: المعيار عنده الغنى! لإأما من اسْتَفنَى * فت 
لَهُ تصدئى 4 

وأما الرابعة: التلهى: «إفأنت عَنْهُ تلهّى 4. 

قال صاحب تفسير القمي: نزلات في عثمان, وابن . أم مكتوم وكان ابن أم 
مكتوم مؤذنا لرسول الله حَإكوَلِد وكان 5 فجاء إلى رسول الله كود وعنده 
أصحابه» وعثمان عنده فقدمه رسول الله ءاوه لاعن عتنان فسن عنيتان وجهه 


وتولى عنه,» فأنزل الله: ع عبس وتولّى 4 [يعني عثمان] أن عا الأَعغمى وما 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 1011011000000 


يُدْريك عله يَرْكى 4 أي: يكون طاهرا زكيا #أوْ يَذْكَرُ4 قال: يذكره رسول 
للْه مله نفع الذكرى 4 ثم خاطب عثمانا فقال: إأمّا من اسْتَفْنى فَآّنت 
له تصدّى 4 قال: أنت إذا جاءك غني تتصدى له وترفعه: إوما عَلَيِك أنَا 
يرقَّى 4 أي: لا تبالى زكيا كان أو غير زكى إذا كان غنيا: إوأَمًا مر جاءك 
8 ب ا ا ا “د 
يَسعى 4# يعني: ابن أم مكتوم «إوهوّ يَخشى فآنت عنه تلهّى # أي: تلهو ولا 
1 ا 

وروي عن الإمام الصادقملشله: «أنها نزلت في رجل من بني أميّة كان عند 
لني مَلْديْلهُ فجاء ابن أمْ مكتوم, فلمًا رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض 
بوجهه. فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه... )' "وما روي خلافه باطل؛ لأن 
هذه الأخبار معارضة للقرآن الكريم» كما قال الله تعالى: #وإنّك لَعَلى خُلّق 
عَظِيم 4 (القلم: . 

وقال تعالى: #ولو كنت فظًا غليظ الْقَلْب تَانْفضوا من حَوْلِك»(آل 


.205 تفسير القمي ج 1 ص‎ )١( 


(5) تفسير مجمع البيان» الطبرسي ج ٠ض‏ 511. 





1 ...0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات المتعلقة بالنبي نوح عليه السلام 

كيف يمكن لني أن يمسك زوجت خائنت؛ 

وهو قوله تعالى: لإضرب اللَّهُ متا لَذِينَ كفروا امْرأَة وح وامْرأة لوط 
كانت عَبْدين من عِبَدِنًا صَالِحين فَحَاَاهُمَا قَلَمْيغَْا عنّهما و الله 
شِينًا وقيل ادْخْنا الثّارَ مع الدآخلين» (التحريم: .0٠١‏ 
الجواب: 

تتضمن الآيات الشريفة تحذيرا لكل المؤمنين بأن القرب من أولياء الله 
والانتساب إليهم لا يكفي لمنع نزول عذاب الله ومجازاته. 

وعلى أية حال فإن هاتين المرأتين خانتا نبيين عظيمين من أنبياء اللّه. 

والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادة العفة والنجابة؛ لأنهما زوجتا نبيين» 
ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة» فقد جاء عن الرسول سكلياه 
أنه قال“ لما بغت إمرأة نبي 2 

كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا النبي العظيم إلى أعدائه 
وكذلك كانت زوجة نوحعلثللة. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري ج١١2‏ ص 217 تحقيق و تقديم: الشيخ خليل 
الميس / ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار الطبعة: سنة الطبع: ١9196 - ١416‏ 
م المطبعة: الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ [ 1 00001 
وقال الراغب في المفردات: الخيانة والنفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا 
بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق 
بنقض العهد في السر'". 
كيف يطلب نوح نجاة ابنه ؟ وهو غير مستحق للنجاة 
وهو قوله تعالى: إوَنادَى د نوح ربّه فقال ر با إن ابنى من أهلى وإن 
وَعْدَك الْحَوُ وأَنت ا قال يا وح إِنَّهُ نس من أَهْلِك إِنَّهُ 
عَمَلَ غير صالح َل تسألن ما ليس لك به عأ : 
الْجَاهِلِين* اا 0 لو بدِعِلِمٌوإِنَا 
تَغْفِر لي وتَرْحَمْنِي أكُنْ من ا مت -60). 


الجواب: 

لاريب أن الظاهر من قول نوح مَل أنّه كان يريك الدعاء لابنه بالنجاة. 

غير أن التدبر في آيات القصة يكشف الغطاء عن حقيقة الأمر ينحو آخرء 
لصوي روه على | إذا ا 
0 ومَن آمو وما آم مع إلا ليل (هود: 6 و لجار 
أهله واستثنى منهم من سبق عليه القول منهم بإهلاكه لكفره. وقد كانت إمرأته 
كافرة وسبق عليها القول بالإهلاك بشكل واضح كما ذكرها الله في قوله: 


)١(‏ مفردات الراغب الاصفهاني مادة (خون). 


1 ...0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
ماس رادي تزرو 1 ران ارد لسري اران 
ابنه فلم يظهر منه كفر بدعوة نوح, والذي ذكره الله من أمره مع أبيه وهو في 
معزل إنما هو معصية بمخالفة أمره ماله وليس بالكفر الصريح فمن الجائز أن 
يظن في حقه أنه من الناجين لظهور كونه من أبنائه وليس من الكافرين فيشمله 
الوعد الإلهي بالنجاة» ومن جانب قد أوحى الله تعالى إلى نوح نشل حكمه 
00 ف آم نر كما قال: 0 9 0 انه 0 1 1 07 
7 مُخَاطِبني في الي 0 نهم 900 5507 
ظلموا الكافرين بالدعوة أو يشمل كل ظالم أو هو مبهم مجمل يحتاج إلى تفسير 
من لدن قائله تعالى؟ 

فكأن هذه الأمور رابته له في أمر ابنه ولم يكن نوح مشي بالذي يغفل مقام 
ربه وهو أحد الخمسة أولوا العزم سادات الأنبياء» ولم يكن لينسى وحي ربه: 

وا ُخَاطِبني في الَذِينَ ظَلمُوا إنهم 1 مُغْرقُونَ4 ولا ليرضى بنجاة ابنه 
لد كلا كارا ماحضًفي كفم وه اع يناعا على مه طول 
ذر عَلَن الَْرْضِ 9 الكافْرينَ ديّارا4 (نوح: 30)» ولو رضي عليه السلام في 
ابته بذلك لرضي بمثله في إمرأته؛ ولذلك لم يجترء م على مسألة قاطعة بل 
ألقى مسألته كالعارض المستفسر لعدم إحاطته بالعوامل المجتمعة واقعا على أمر 
ابنه بل بدأ بالنداء بإسم الرب؛ لأنه مفتاح دعاء المربوب المحتاج السائل ثم قال: 
«إِن ابني من أَهْلى وَإِنّ وَعْدَك الْحَقٌ* كأنه يقول وهذا يقضي بنجاة ابني: 
«وأنْت أَحْكم الْحَاكِوِينَ» لا خطأ في أمرك ولا مغمض في حكمك فما 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ اذ 0 00 
أدري إلى من انجر أمره» وهذا هو الأدب الإلهى أن يقف العبد على ما يعلمه 
ولا يبادر إلى مسألة ما لا يدري وجه المصلحة فيه. فألقى نوح شل القول على 
وجد منه كما يدل عليه لفظ النداء في قوله: «إوَنَادَى نُوِحٌ به فذكر الوعد 
الإلهي ولم يزد عليه شيئا ولا سأل أمرا آخر غير ذلك فأدركته العصمة الإلهية 
وقطعت عليه الكلام» وفسّر الله سبحانه له معنى قوله في الوعد: #إوأهلك4 أن 
المراد به الأهل الصالحون, وقد قال تعالى من قبل: إولًا تَخَاطِبنى فى الل 
ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ4 وقد أخذ نوح عل بظاهر الأهل واعتقد أن المستنتى 
منهم هو إمرأته الكافرة فقط'". 

فإن قلت: قد نسب إليه الجهل: إقال يا نُوح إن ليس من أهْلِك إِنْهُ 
عَمَلُ غيْرُ صالح فلا تسالن ا لس لك به عِلْمْ إنّي أَعِظّك أن تَكُون مِنَّ 
الْجَاهِلِينَ* أي: ممن استقرت فيه صفة الجهل واستقرارها إِنْما يكون بالتكرار لا 
بالمرة والدفعة» وبذلك يعلم أنه سأل ما سأل وتحقق منه الجهل مرة» وإنما وعظه 
الله تعالى بما وعظ لثلا يعود إلى مثله فيتكرر منه ذلك فيدخل في زمرة الجاهلين؟ 

قلت: زنة الفاعل كجاهل لا تدل على الاستقرار والتكرار وإنما تفيده الصفة 
المشبهة كجهل على ما ذكروه؛ ويشهد لذلك قوله تعالى في قصة البقرة: لإقالوا 
أنَتَخِذنًا هْرْوا قال أَعُودُ بالل أن ' أكون من الْجَاهِلِينَ» (البقرة: /0017. 

ا ا مرف عَني كيده أب إِلْبْهن وأكُن 


)١(‏ الميزان ج 5 ص555. 


/ ...0.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وقوله خطابا لنبيهمَإْيداه: ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُوئن 
مِنَ الْجَاهِلِينَ» (الأنعام: مم)'". 
ولو تنزلنا: فإنه لا ضير من أَنَّهِ يكون جاهل أمام علم الله تعالى. 
لماذادعا على قومه؟ وكان الأولى أن يدعو لهم 
قوله تعالى: لإوقال نوح رب لا تذرٌ عَلى الْأَرْضٍ من الكافرين ديار 
(نوح: 00 


ع سق م - 
أ 


الآية: 76). 
الجواب: 


١ت‏ مررعا ا ساطلي عه ادم ووكدوير #فلبث فيهم الف 
سَةٍ إن حَمْسِينَ عَامَا (العتكبوت: 15) ولكن لم يزدادوا إلا نفورا وكفرا 
وطغيانا: قَالُوا يا توح قَ جَالًا كرت جدالنا فنا ما تعدا إن كنت 
من الصادِقِينَ4 (هود: ”0 فإن بقائهم ضرر على المؤمنين. 
سؤال: لم يحكم على أنهم وما في أصلابهم فجارا وكفارا! 

وهو قوله تعالى: نك إنا رهم يُصْرِلُوا عِبَادَك ولا يَِدُوا إِنَّا فَاجرا 
كَقَار) 4 (نوح: /071. 


)١(‏ الميزان ج ٠١‏ ص/59. 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 111ذ1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[ |[ 1/1001 
الجواب: 

الأنبياء لا ينطقون إلا عن وحي وغيبء قال تعالى: وما أَرْسَلْنا قبْلَكَ إِنَا 
رجالاً نوجي إليهم فاسألوا أَهْل الذَكْر إن كنتم لا تَْلَمُون4 (الأنبياء: 0 
وهذا ما أخبره به تعالى: «إوأوجي إلى توح أَنّهُ آن يُوْمِنَ مِنْ قَؤْمك إلا من 
قد آمَنَ فلا تيس بمّا كانُوا يَفْعَلُون4 (هود: . 


كم ...0.0 ...00.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات المتعلقة بالنى إبراهيم عليه السلام 


ألم يكن إبراهيم.:: على يقين بأن الله تعالى يحيي الموتى؟ 

وهو قوله تعالى: وذ قال إبراهيم رب أرني كيف تخبي الْمَوْتى قال 
أولمْ تومن قال بَلى ولكن لِبَطْمئِنَ قبي قال فخذ أربعةَ من الطير فصرْهُنَ 
ن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيم) (البقرة: .1١‏ 


الجواب: 

إنه شل إنما سأل الرؤية دون البيان الاستدلالي؛ فإن الأنبياء وخاصة مثل 
النبي الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد البعث ولا حجة له عليه 
والاعتقاد النظري من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدي أو ناشئ عن اختلال 
فكريء ولا شيء منهما ينطبق على إبراهيم الَلةٍ على أنه الئل إنما سأل ما سأل 
بلفظ كيفء وإنما يُستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لاعن أصل 
وجوده. فإنك إذا قلت: أرأيت زيدا؟ كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية. 
وإذا قلت: كيف رأيت زيدا؟ كان أصل الرؤية مفروغا عنه وإنما السؤال عن 


حسام ١‏ اد 


اللا 


خصوصيات الرؤية. 
فظهر أنه اَل إنما سأل البيان بالإرائة والإشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال؛ 
فلأنه قال: كيف تحبي الموتى؟ بضم التاء من الإحياء فسأل عن كيفية الإحياء 


الذي هو فعل ناعت لله تعالى وهو سبب حياة الحي بأمره؛ ولم يقل: كيف تحيي 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1[ [ز[1[1[ز[1[ 1[ 0000 


الموتى؟ بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالاً عن كيفية تجمع الأجزاء 
وعودها إلى صورتها الأولى وقبولها الحياة'". 

وقيل: إن الله عر وجل أمر إبراهيمملِ أن يزور عبداً من عباده الصالحين 
فزارهُ فلما كلمه قال له: إن لله تبارك وتعالى في الدنيا عبداً يقال له إبراهيم 
واتخذه خليلا قال: وما علامة ذلك العبد؟ قال: بحْبِي له الموتى فوقع لإبراهيم أنه 
هو فسأله أن يحبي له الموتى» قال: «إقال أولم تَوْمِنْ قال بَلى ولكن ليَطْمَيْء 
قلي 4 يعني يطمئن قلبي على الخلة'". 
هل عبد الني إبراهيم:8!: الكواكب قبل عبادة الله تعالى! 

وهو قوله تعالى: ل(وكذلك ثري إبْراهِيم مَلَكُوت السّمّاوات وَالأرض 
وليِكُون من الْمُوقِنِينَ #فَلَمًا جَنَ عليه للَيِلَ رَأَى كوكبًا قال هذا ربّي فَلّمَا 
أثر قال الأب الادليرة #فلكراى القذر بازغااقال هذا ريت قلق فل 
قال لين لم يَعْدِني ربّي لأَكُوننَ من الْقوم الضَالَينَ * لما رَأى الششّمْسَ 
بَازعْةَ قال هذا ربّي هذا أَكْبَرُ لما أفلت قال يَا قوم إِنَى بَرِيءٌ يما 
شر كُون4 (البقرة: 10 -8/). 
الجواب: 


الآية واضحة بأنه مِشلِةٍ كان في صدد حوار مع المشركين على سبيل 


)00 الميزان اج ص17 3. 


زفرة شرح أصول الكافي ج ٠)اص6".‏ 





4 ...00.00.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الافتراض أو المجاراة والمماشاة والتسليم» وإظهار الشك والموافقة معهم لتكون 
الحجة أبلغ حتى يتزعزعوا عما يعبدون: لما جَنَ عَلَيِهٍ الَِّلَ رأى كوكبًا 
َال هذا وبي فلم أل اللا أحب اللي قلا رأَى الْقَمَرَبَاِعًا قَالَ 
هذا ذا بي فلم أفل قال لين لم يهني ربّي لأَكُونن من اقم الضَالَينَ * 

فلَمًا رأى الشحس بَازْعْةَ قال هذا د هذا أَكْبَرُ فُلَما أفلت قال يا قوم ا 
بريء مما نش ركُون) فبهذا أبطل عبادة الكواكب جميعاً في ليلة وضحاها فتبرأ 
من ربوبيتها وشرك قومه: لإقال يا قوم ! ني بريء مِما تش ر كون4. 

وقال تعالى: وذ قال بْراهِيم أيه آزرَ أَتسََخِدُ أَصنَامًا ألِهَةَ ني أرَاكَ 
وَقَوْمَكَ في ضلَال مبينٍ4 (الأنعام: الآية: 0/4 

وقال تعالى: فإ قل أيه ولوق مَاذًا 000 أَئفُكَا الك دون اللَّهِ 
شر يدون # قم ظدَكُمْ برب لالج 4 (الصافات: 86 -45 -817). 

ثم أثبت الربوبية لله سبحانه كما كان يثبت الألوهية بمعنى إيجاد السماوات 
والأرض وفطرها له تعالى فقال: «إإنّي وَجَهْتْ وَجْهِي_ للَّذِي فَطَرَ الّمَاوات 
وَالْأَرْض حَنيثًا وما أنا من الْمُتشْركين؟ (الأنعام: 8/). 

فإن قلت: إن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام ولم يعبدوا الكواكب 
والقمر والشمس.ء فلماذا ذهب إلى إبطال عبادة الكواكب والقمر والشمس؟ 

قلنا: يجيب عن هذا السؤال إمامنا الرضا عليه السلام حين سأله المأمون 
العباسي» حيث قال يا ابن رَسُولٍ الل ليس مِن قَوْلِكَ أن الأنبياء مَعْصُومُون؟ قال 
«(بلَى)؛ قَال: فَسَأَلَهُ عن" آيَاسو مِن الْقَرآن فَكَانَ فِيمّا سَأَلَهُ أن قَال لَه: فَأخبرتي ع 
َل الله عَرَوَجَلَ في إِبرَاهِيم: لإفلمًا جَنّ عَلَيِْ اليل رأى كؤكباً قال هذا 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ اذ[ 1[ 0 


آذه 


ربّي 4 فَقَال الرضاءكة: وإن إبراهيم كله وقَعْإِلَى تََانَةِ أصْنَاف صف يَعْبُدُ 


4.22 


الزرةَ وَصينْف يَْبْد لقم وصئْف يَعْبُالشَّمْسوَذلِكَ حِينَ خَرَج من السّربِ 
اَي أُخْفِي فيه قَلَمّا جَنَ عَلَِهِ الل وَرَأى الزُهَرَةٌ قال هذا ربّي عَلَى الْنَكَار 
وَالِاسْتِخْبَارِ فلَمًا أَقَلَ الْكَوْكَبْ قال: «لا أُحِبُ الآفلين4؛ لِأنَ الْأقُول مِر؛ صِفَات 
المُخدَث لَا من صفَّات القَديم طإقلَمًا رَأى الْقَمّرَ بازغاً قال هذا رَبّي 4 عَلَى 
كار والِاسْتِْبَارِ «فلمًا أفل قال لين [ ) يهني ري لأكُونن من القَوْم 
اللي قَلَمًا أمْبحَ وَرَأى «الشسّمْس بازغَة قال هذا ربّي هذا أكْبسٌ) مِنَ 
لامر حلَى الإنكار بارا على الإخبار والإفرار هفلم قلت قال 
لصتاف لانم عَبَدة ار والْقَمر وَالشّمس: «إيا قم إن بَرِيءٌ ما 
شر كون. ني وَجَهْتْ وَجْهِي لِلَذِي فطر المسّماوات والأرْض حَنيفاً وما أنا 
من المُشئرِكين4 ونا أراد إبْراهِيمٌبمًا قال أن يبي نَلَهُمْ بطلَان دنهم ويُثبت 
عِنْدَهُمْ أن ايادهلا تحن ِمَا كَانبصِفَة الزَهَرة والْقَمَر وَالشّمْس وَإِنَّمَا نَحِقُ 
الْعِبَادة لِحَلِقِهَا وَخَالق السّمَاوات والأرْض وَكَان مَا اختَج به عَلَى قَوْيِه مما ألْهَمَهُ 
لَه عر وجل وَآثَاه كما َال اللّهُ عر وَجَل: «إوتِلك حجنا آنيناها إبْراهِيم عَلى 
قؤمِه 4 فَفَالَ الْمَأمُون: لِلَّهِ درك يا ابن رسُولٍ اللّو”". 


هل كذب عليهم حين قال إني سقيم؟ 


وهو قوله تعالى: لإفنظرٌ نظرة في النجُوم * فقال إني سَّقِيمٌ * فتولوا 


عَنْهُ مُدبرين» (الصافات: 88 -89 - 40). 


04 ...0.0.000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الجواب: 

لما أراد أهل المدينة أن يخرجوا كافة إلى عيا لهم نظر إلى النجوم 
وأخبرهم أنه سقيم ستعتريه العلة فلا يقدر على الخروج معهم, وقصد بذلك 
التورية لا الكذب أو قصد أنه سقيم أي: سأسقم وكل ميت سقيم كما قال 
تعالى: وِإِنْفَ كت وهم مَيون4 (الزمر: :0. 

أو كما روي عَن أبي جَعْمَرِ ل «واللّه مَا كان سَقِيماً وما كدب وإنما عنى 
سقيما في دينه مرتادا»'" أي: مرتاداً في دينهم. 
كيف ينسجم مضمون الآييّ مع ما غرف عند الشيع أن آباء الأنبياء مؤمنين! 


7 
هر يمسج .هاي م- 2 


وهو قوله تعالى: طوَآِذ قال إبراهِيم بيه 0 زر أتتخذ أصنامًا آلهَةَ إني 
أراك وقَوْمَكَ في ضلال بين (الأنعام: 0/6. 
«إذ َال أيه ويه مد تَسدُون * أننْكا لهذ دون اللَّدِ تُربِدُون * 


00000 


قم ظنكم بر ب الْعَالَمِينَ4 (الصافات: 86 -85 -817. 


وقال: #إإِذْ قال لأَبيهِ يَا أت لم تعد ما مالا يَسْمَعُ وا يْصِرٌ ولا يُفْني 
عَنْكَ شيْمًا * يا أَبَتِ إن قد جاءني ين الْهلم مَا لم يَأبِك ابي دك 


0 0 : بَتِ لا تعبْدٍ الشيّطان إن الشَيِطانَ كان لِلرحْمَن عَصِيًا * 
ذ يتك عدا مِنَ الرَحْمَن فتَكُونَ للشّبْطَان ولاك 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 10 1 1[ز1[1[1[1[1[ |[ 1 
الجواب: 

إن آزر لم يكن أباً له؛ لآن أباه كان إسمه تارخ كما قال الزجاج: ليس بين 
النسابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارخ. 

وقال الطبري: وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور ابن ساروغ بن ارغوا بن فالغ 

هاه كللة 0 5 00 

بن عابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشد بن سام بن نوح 

لأنه قيل إِنّه جدهٌ لإمه أو عمه ولا محذور أن يسمى الجد أو العم بالأب 
كما روي عن النبي مَيده أنه قال: ردوا علي أبي ردوا علي أبي. فإن عم الرجل 


ع 0 
صنو أبيه) : 


وأن والديه كانا مؤمنين وكانا مستحقين للدعاء إلى أواخر حياته 
وشيخوخته كما قال تعالى: الْحَمْدُ لله اَي وَهَبْ لي عَلَى الْكبّر إِسْمَاعِيلٌ 
وإِسْحَاقَ إن ربّي لَسَمِيعْ الدعَاء * رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصلَاةٍ ومن ذريّني 
ربنا وتقبل دعَاء ** ربّنا افر لي ولوالدي' وللْمُؤينينَ يوم يَقُوم الْحِسَابْ» 
(إبراهيم: وم .)4١-‏ 


حتى لولم يكن أبوه فكيف يدعوا إبراهيم الخليل 1 لمشرك؟ 
1 انو نكي وا اس خلس مدر جوت مها 
وهو قوله تعالى: لإقال راغب انت عن الهتى يا إبراهيم لثن لم تنته 
متك واهجرني مَليا + فال سم حَليك سف لك ري إِنّه كن بي 


4. 


(؟) كنز العمال» المتقى الهندي ج 3 ص 677١‏ 





إن ...0000.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وقد قال تعالي: 5 : كان لي والّذِين آمَنُوا أن يَسَْغْفِرُوا للْمُشر كين 


ه عو 


وَلَوْ كانُوا أولي قُرْبَى من 8 تعد ما ين لَهُم أَنْهُمْ أصّحَاب الْجَحِيم4 
(التوبة: .)١1١7‏ 


الجواب: 


قال تعالى: «إوَمًا كان اسْتَغْفَارٌ إبراهيم أي إن عَنْ مَوْعِدةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ 
لما تبن لَه أنّهُ عدو لِلَِّ تَبراً مِنْهُ إن إبُراهِيم ََوَكهٌ حَلِيم» (التوبة: 014 


إن هذا الدعاء إنما صدر منه مله في الدنيا وكذلك التبري منه. لا أنه 
سيدعو له ثم يتبرأ منه يوم القيامة فإن السياق سياق التكليف التحريمي العام وقد 
استثنى منه دعاء إبراهيم وبِيّن أنه كان في الحقيقة وفاء منهحَلة بما وعده. ولا 
معنى لاستثناء ما سيقع مثلا يوم القيامة عن حكم تكليفي مشروع في الدنيا ثم 
ذكر التبري يوم القيامة. 

ويتضمن التبري عن أبيه وقومه واستاء الاستغفار أيضا. «قد كانت لكُم 
أسُوة حَسَنة في اميم وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لقَويهم ! إن برا مِنْكُمَ وَِمًا 
بدن مِنْ ذون الل مرا بكم وبّدا يننا يكم اْعَداوةٌ والَْفضَاء أَبَدا 
حَنَى تُوْمنُوا باللّ وَحْده إلا قول إبراهِيم لأَببه أسْتغفِرَتَ لَك وما أَمْلِكُ لك 
(الممتحنة: ا 


.177 الميزان ج لا ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 111[ ذ[ز[ز[ ذ1 |[ 0 0 ا 
كيف لايعرف إبراهيم:2: إنهم ملانكة فأوجس منهم خيفي؟ 

وهر تؤله تضالن: «ولقد جاءت رُسلّنا إبْراهِيم بالببشئرى قالُوا سّلاماً قال 
سَلامٌ قما لبت أن جاء بعل حنيٍ #فلمًا رأ أَيْدِيَهُمٌ لا قصل إِلَبِه 4 


> 
2# 
روه رده 7 


نرقم روتس نهم خيفة فالوا ل تخفا إِنَا أرشسلا إلى كوم لوطه 
0 قَإئمَةٌ فضحكت فَبَشْرْنَاهًا كان وَمِنْ وراء إسْحاق يَعْقُوب 
الت يا وى للد وأنا عور وهذا بَْلِي شيحًا إن هذا لَشَيْءٌ جيب 

قالُوا أتنْجبين من أمْر الله رحْمَةٌ الله وبتكا عليكُمْ أخل الت دياه 
مَجِيدٌ # فلَما ذَهَبْ عَن برجب هِيم ارح وَجَاءنَهُ الَْشرَى يُجَاوِلَنَا في قم 
لوط إن إبْراهِيم لحَلِيمٌ أوكة ميب متيب يا إبْرَاهِيمٌ أغرض عَنْ هَذا إِنَهُ قد 


م 
6و 


جَاء مر بّك وإنْهُم أي عذابة الي رو د) عر 54 - 0/0١‏ 

(إقما لبث أن جاء بع با لاد 
لملائكة متزهون عن العالم المادي وما يتعلق به وكيض: نكِرَهُم وَأوؤْجس 
مِنْهُم خِيفة... ذهب عن إِبْراهِيم الرؤع 4 

وقال تعالى: ونهُم عَنْ ضيف إِبْرَاهِيم * إِذْ دَخلُوا عَلَيهِ فقالُوا سَلَامًا 


2 هرم وى رم 


قا قال نا مِنْكُم وَجلون» (الحجر: .)6١‏ 

ولماذا نتكرهم وخاف ووجل منهم, ولماذا جادلهم بقوم لوط مَّلِةِ؟ ولماذا 
قال: إقال إن فِبها لُوطًا قَالُوا نحن أَعْلَمْ بِمَن فيهًا لن: لنتَجِيَئَهُ وَأَهْلَهُ إنا امرآتة 
كانت من الْغابرين» ألا يعلم أن الملائكة لهم علم بمن في القرية: إن آل لوط 


- - 0 


إَِا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِين / * نا امْرأَتَهُ درا ا لمن الْغابرينَ؟ (الحجر: 6 


04 ...0.0.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الجواب: 

أما مسألة تقديم الطعام للملائكة فلأنهم كانوا متنكرين بهيئة بشر كما في 
قوله تعالى: ظهَل أتاك حَدِيثْ ضيف إِبراهِيم يم الْمُكْرمِين : * إِذْ دَخْلُوا عَلَيِهِ 
فمَالُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قوم مُنْكرون4 (الذاريات: 74 -20). أما الخوف ليس 
الخوف هنا الذي يقابل الشجاعة: طالَّذِينَ يُبَلْعْونَ رسّالّات الله وتخدرة ولنا 
يَخُشون أحَدا إن الله وكفى | باللّه عق 4(اللحرات: بل ما رآهٌ منهم 
بعادي عن لطناء بقوله: (أيديهم لاتصل إليه) أي: للطعام وهذا تعبير عن 
غضبهم, ويؤيد ذلك ما روي عَن" أبِي عَبْداللَّهلِةِ َال «إن اللّهِ عََ وجل بَعَثّ 
أربَعَةَ أَملّاكٍ في إهلَاك قَوْم أوطر -جَبْرئِيل وميكائيل وإمترافيل وكروبيل - فَمَرُوا 
يابراهِيمالشلة وهُم مُعْتَمُو 2 ن فسَلَمُوا عَلَيْهِ فلَمْ يَخْرفْهُحْ ورأى هَيْنََ حَسَنَة فَقَالَنَا 
يَخْدْمٌ هؤكاء | نا أنَرِبتَفْسِيء وكَان صَّاحِبْ ضِيَافَةِ قَضَوَى لَهُمْ عِجْلاً سَمِيئاً حَنَى 
أنضجه ّم قَربّه به لبهم فلَمًا وضعه بَيْنَ أبلريهم: «فلما رأى يديهم لا تصيل ليه 
رهم وأَوْجَس مِنْهُمْ خيف ة فَلَمًا رأى ذَِكَ جَبْرَئيل حَسَر الْعِمَامَّة عَنْ وَجْهه 
ركه إِبْرَاهِيمْ قَقَال: أنت هُو؟ قَال: نَع رتك يكار اقرا ننه وها كان ود 
1 إسْحَاق يَعْقُوب> فَقَالَت: مَا قال الله ععرَ وجَل؟ فَأجَابُوهَا بمًا في الكنَابٍ فَقَالَ 
و ا 
من الْمُؤيِنين أتَهلِكُونَهُم؟ فَقَالَ جَبرئيل: لاء قَال: فَإِنْ كان فِيهًا حَمْسُون؟ قَال: لا: 


َال فَِنْ كان فيها تَكانُون؟ قَال: لاه قَال: فَِنْ كان فيهًا عِشرُون؟ قَال: لاء قَال: فَإِنْ 
كان فِيهًا عَشَرَة؟ قَال: لاء قَال: فَإِنْ كان فِيهًا حَمْسَة؟ قَالَ لاء قال فَإِنْ كان فيهًا 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 11 1[ [ز[1[1[ز[1[ 1[ 10001 


اليسحة 


امُرأته كانت مِنّ الغابرين74". 
وأما مسألة الجدل إذ كان يجادلهم أي: يحاول أن يصرف عن قوم لوط 
ا ل ل ل ل 1 
لوط لله لأن؛ الك إبرَاهِيم لَحَلِيمٌ 1 مُنيب* والجدل يُجَادِلُنا حي يي قم 
لوط كان فيه مدح بالغ لإبراهيم شل 5 ذم وليبيّن أنه إنما كان يجادل 
فيهم لأنه كان حليما لا يعاجل نزول العذاب على الظالمين رجاء منه أن يأخذهم 
التوفيق فيصلحوا ويستقيمواء وكان كثير التأثر من ضلال الناس وحلول الهلاك 
بهم مراجعا إلى الله في نجاتهم لا أنه شل كان يكره عذاب الظالمين وينتتصر 
لهم بما هم ظالمون وحاشاه عن ذلك. 

نجاء الجراف )ا زرا ” ار لفاك امعو دامر السدا: هيا 
إبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا إِنَُّ قد جَاء أَمْرُ ربك وإنّهُمْ بيهم عَذَابُ غَيِرٌ 
مَرَدُودٍ فقد قطعوا عليه جداله فانقطع حيث علم أن الإلحاح في صرف العذاب 


عنهم لن يثمر ثمراً فإن القضاء حتم والعذاب واقع لا محالة. إنصرف عن هذا 


الجدال ولا تطمع في نجاتهم فإنه طمع فيما لا مطمع فيه. 
كيف لنبي من أولي العزم وخليل الرحمن أن يتعجب.وهل هذا القنوط 
كما وصفته الآييّ من اليأس؟ 


-ه 6 


وهو قوله تعالى: «... إن شرك يلام عَلِيم » * قال أَبَشرتمُوني عَلَى أن 


)١(‏ الكافي ج 0. ص 047 دار الكتب الإسلامية طهران. 
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َال ومن يَقْط من رَحْمَة ربّهِ إن الضالُون (الحجر: 0١‏ -01. 


8 


الجواب: 

أما التعجب من الفعل وليس من القدرة» أي: ما هو السبب المبرر لهذه 
البشارة التى جاءت على غير المعروف والمألوف؟ أما مسألة القنوط ظن 
الملائكة عليهم السلام أنه قانط إلا أنه شل دفع الظن مباشرة قال: «إوَمَن يَقنطٌ 
مِنْ رَحْمَةٍ رب إَِا الضّالُونَ4 هذا دلالة قاطعة على أنه لم يسأل شاكا ولا يائساً 
بل متأكداً ومتثبتاً كما في قوله: «إولكن لِيَطْمَئْنَ قبي 4 الذي مر توضيحها. 
حيف ينسب للأصنام الإضلال وهي جماد؟ 

وهو قوله تعالى: رب َه أضللنَ كثيرا من النّاسٍ فَمَْ تبني فَإِنَّهُ 


0 


مني ومن عَصاني فإنك غفورٌ رَحِيم 4 (إبراهيم: 07. 


الععوالث: 

هذه النسبة مجازية لا على الحقيقة؛ لأنها جماد تعليل لدعائه لربه: 
لوَاجْببني وبنى“ أن تيد الأصنام4 (ونسبة الإضلال إلى الأصنام لمكان الربط 
الذي بين الضلال وبينهن وإن لم يكن ارتباطاً شعورياًء وليس من اللازم في نسبة 


أي فعل أو أثر إلى شئ أن يقوم به قباماً شعورياً وهو الظاهر)"". 


)00( الميزان ج نحلة ص ./٠١‏ 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 111ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ [ ا ا 
كان من الأولى أن لا يهددهم بتحطيم آلهتهم حتى لا يكون المتهم الرئيس 
عند تدميرها. 

وهو قوله تعالى: «إوَالله لأكِيدن أْصنامَكُمْ بَعْدَ أذ تُولُوا مُدبرين» 
(الأنبياء: /01). 
الجواب: 

لم يكن هدفه شل تدمير الأصنام فحسب بل إثارة الشبهة فلابد من توجه 
التهمة إليه من خلال التهديد وهو المطلوب؛ ولذا أبقى كبيرهم لينفتح الحوار. 

أو لعله ِشلِةِ قال هذا بينه وبين نفسه ولم يخاطب به أحد فيرتفع الإشكال. 


هل كذب حين نسب التدمير لكبير الأصنام؟ 

وهو قوله تعالى: قَالُوا أأنت فَعَلْت هذا بن يا إِبْراهِيم#قال بل فَعَلَهُ 
كبيرهم هَذَا فَاسأَلُوهُم إِنْ كانُوا يَنَطِفُون» (الأنبياء: 77 -1) يعني أنا لم 
أفعلها إن كانوا ينطقون وبما أنهم لا ينطقون إذاً أنا فعلتها فلم يكذ ب مَئَلهِ وأراد 
ساك ل ا ارج رك سن 
باليحة اللاامفة: الفرَجَمُوا إلى نهم فَقَالُوا إِنَّكُمْ لم الظَالمُونَ * 
كوا عَلَى رءوسهم لَقَد علِمْتَ ما هَؤْلَاء يَنطِقُونَ # قال 5 
دون الل مَا ل ينْفمكُم شيا ولا يضراكم ٠‏ * أف لَكُمْ لما تعبدُونَ مِنْ دون 
الل أَلَا تَعْقَلُون» (الأنبياء: 54 -/37). 

قال السبحاني: 


(وأمًا الغاية من هذا الكلام فهو إِنْه طرح كلامه بصورة الجد وإن لم يكن 


58 ...0.0.0000 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
عن جد حقيقي» وطلب منهم أن يسألوا الأصنام بأنفسهم وأنه مَن فعل هذا بهم؛ 
لغاية أخذ الاعتراف منهم بما أقروا به في الآية أعني قولهم: (لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون) حتى يتسنى للخليل ل كبتهم وتوبيخهم -بآنه إذا كان هؤلاء 


- ل 
و وه 27 


على ما يصفون - بقوله غلة: لِأَفتَْبُدُونَ من دُون الله ما لا نمَعْكُمْ شيا ونا 
يَضْرَكُم * أف لَكُمْ ولمًا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ألا تَعْقَلُونَ4؛ وفي موضع 
آخر يقول: أتعْبدُون ما تَنْجِتُون * والله خَلَقَكُمْ وّمَا تَعْمَلُون4 فتبين من 
ذلك أن قوله: بل فَعَلَهُ كبيرهُم4 لم يكن كلاماً عن جد وجزم وعزم حنى 
يوصف بالكذب بل كان كلاماً ّي على صورة الجد ليكون ذريعة لإبطال 
عبادتهم وشركهم, وكانت القرائن تشهد على أنه ليس كلاماً جدياً ولو كان هذا 
الكلام صادراً من عاقل غير النبي ملل لأجزنا لأنفسنا أن نقول: إِنْ الغاية الاستهزاء 
والتهكم بعبدة الأصنام والأوثان حتى يتنبهوا بذلك الوجه إلى بطلان عقيدتهم)'". 
ولو تنزلنا جدلاً أنه لشلةٍ أراد الإصلاح ويؤيد ذلك بعض الروايات: 


- 


عن الْحَسّن الصِبَقل قَال: قلت لأبي عبد اللَمئَلِه: إن قَدْ رُوَينًا عَنْ أبي 
جَعْمَرِ الله في قَوْلٍ يُوسُ ف كلد «أَينّهَا اير إِنَكُم لسارقُون4 قَقَال: واللّه مَا 
سَرقُوا وما كدب وقَال إنراهِياتإه: «بْل فَعَله كبيرهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إن 
كانوا يَنْطِفُونَ4 فَقَالَ: واللّه ما فَعَلُوا ومًا كَدّبء قال قَقَالَ أبو عَبِد اللَهِلْهِ: ما 
عِنْدَكُمْ فِيها يا صَيْقَل؟ قَال: فَقَلت: ما عِنْدًا فِبهًا نا التَسْلِيم قَال: فَمَال: إن الله 


04 3 


ع ليه 1 5 1ه 1 م حل ااه ار ٠.‏ 2 0م . سي 
أحَبّ اثثين وأبئغض اثنيْن أحَبً الخطر فِيما بَيْنَ الصفيْن وأحَب الْكَذِبْ فى 


.1١"١ عصمة الأنبياء في القران الكريم؛ للشيخ جعفر سبحاني ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1[ [1[ز[ 1[ 0 
الإصلاح وأَبْمَض الْحَطَرَفِي الطَرْقَات وأَبْمَض الكَذِب في غَيْر الإصلاح إِنّ 
7 أ 506 2 2 في مو 9 90 4 م 1 000 و ٠‏ 
إِبْرَاهِيم لت إِنمَا قال: إل فعله كبيرهُم هذا» إرادة الإصلاح ودالة عَلَى أَنَهُم 
ا يَفعَلُونه وقَالَ يُو سل إرادة الإصلاح'". 


ود نختم بما قاله القرآن في حق : خليل الرحمنائلة. 
قال تعالى: إواذْكُر عِبَادنًا إبُراهيم وإِسْحَاق وَيَمْقُوب أولى الْأَيْدِي 


أخلمناف بحالفة وشرئ النمر رك ندا لحن 
عم اصع و حرى الحدار وهم 2 ع 


د 52 ١‏ 
3 
ضٍ 


الانصار» 
ف 
و 9 ره 
7 
و 0000 2 0 


المُصطفين الأخيار * وَاأذْكرٌ إِسْمَاعِيل وَالْيَمَعْ وذا الجفل وكل مِنّ 


الْأَخْيّار4 (ص: ه؛ -48). 


وقال تعالى: طسَلَامٌ عَلَى إبراهيم 4 (الصافات: .2١9‏ 


."657 الكافي ج 7 ص‎ )١( 
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الآيات المتعلقة بالنبي موسى عليه السلام 


قال تعالى: وذ قال مَوسَى لفتام 1 برح حَنّى بلغ , مجَمّع البَِحرَين أو 


أْمْضِي حْقيا فلم َلغا مَجْمََ ينما ذييًا حُوتهُمًا فاّخذ يله في الْبَمْرِ 
سَربًا * فَلَمًا جَاوَرَا قال لِفنَاهُ آبَنًا غَداءنا لَقَد لَقِينَا مر” سم سَفرنا هَذَا نصبًا * 


ا 


قال أَرَأيْت إِذ أُوينا إلى الصخرة فَإِنّي : تيف الكو ريا أَنَْانيهُ إنا 


و 
2 ِ< هه 


الشيطان أن أذ كر اند سه ف البَْرِعَجبا * قَال ذلك مَا كنا تبغ 
ادا عَلَى آنَارجِمًا قصصًا * فَوَجَدا عَبْدا من عِبَادِنا آََنَاهُ رَحْمَةَ ين 


عِنْدِنَا وَعَلَمْناهُ من لَْنا عِلْمًا # قال لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبعْكَ عَلَى أن تُعَلّمَن 
ما لنت رد * َل نكل تيع مَِي صبرا ** وكيّف فَطر على 


أ 


ا لَمْ نحط به خْبّر)ا #* قال سجني إن شاء اللّهُ صابرا ولا أَعْصِي لك 


مرا ع قال فإن الَبمتتي فلا تسالني عَنْ شيء حَنّى أخدث لك ونه ذكرا * 
َانْطَلََا حنَّى إِذا ركبا في اتيت ناد أعَرها شرق ألقا تقد 
0 مني بن أثري شر * نطق حتَى إذ ا 


غُلَامًا فقَتلهُ قال أقتلت نَفْسَا ركيّة بغيْر نفس لقلا جنت شيا كرا * قال ألم 
أء يَعْدَهَا قلا 


ماس سا ا 1 


لخي 


شل ذه تبأ بَضيقُو م هما بدا يكنا جد" ا مَنْقَضِ 


را ع ل 


مَهُ قال لَوْ شِنْت اتّخذت عَلَيْهِ أَجْرا * قال هَذا راق بيني وَبَيِننكَ 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 5 1 1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 10011 
ابتك بتأويل بل ما لم تستطع عل صبرا » * أم اسّفينةٌ فكانت لِمسَاكِينَ 
يمون في البَخر فرذت أن أَعِيبّهًا وكان وَرَاءهُمَ ملك يَأخُلٌ كل سَفِينةٍ 
غصبًا * وَأَمًا الْغْلَامُ فكان أبُواه مُؤْمِنِيْن فخشينا أن يُرهِقهُما طُعْيّانًا وكفْرا * 
فأردنا أن يد هما ريما يرا عند زكاة أرق هما + رأمًا الجدارٌ فكان 
ُِلَاميْن > يَتِيمَيْن في الْمَدِينَةٍ وكان تحته كنز لَهُمَا وكان أَبُوَهُمًا صالحًا فأراد 
ربك أن لم شما وَيَسْتخْرجَا كنرَهُمَا رَحْمَة مر ريك وما فعلنه عر" 
أمْرِي ذلك تأويل يل مَا لم تشطع عَلِيْهِ صبْر)» (الكهف: 50 -07. 

يوجد جملة من الملاحظات في الآيات المباركة نقف عليها إن شاء 
الله تعالى: 
هل يطرأ النسيان على الأنبياء اث ؛ 

وهو قوله تعالى: لإنَسِيًا حُوتَهُمَاكُ وهي واضحة في نسبة النسيان لكليهما 
يعني موسى ووصيه. 
الجواب: 

قيل: (إِنْما نسيه يوشع بن نون شل وأضافه إليهما كما يقال نسي القوم 
زادهم, وإنما نسي بعضهم)'". مضافا إلى أن الكلام اللاحق ينسب النسيان لفتى 
موسى صراحة» وهو قوله تعالى: قال أَرأَيْت إِذ أوَيْنا إلى الصَّخْرةٍ فَإِنَي 
لبيك الذوت 00 ْسَانِيهُ إلا الشيطانُ أن أدج ؛وَاتخَذَ سَبيلهُ في الْبَخر 


00 التبيان الشيخ الطوسي ج 4 ص ١ا.‏ 


ذل ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
عَجَبًا» (الكهنف: 17). 

وهناك وجه آخر إذ لعل النسيان هنا بمعنى الترك» أي: تركا حوتهما كما 
في قوله تعالى: وقد عَهِدنا إلى آدَمَ مِن قبل فنسي وَلَمْ نجلا له عَرْماً4 
(طه: .)١١6‏ 

وقوله تعالى: «الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافَقَات بَعْضَهُم من بَعْضٍ يَأمُرُونَ 
بالمُنكر ويَنَْوْنَ عَنْ الْمَعررُوفٍ ويَفْبضون أَيِدِيَهَهُ و الآَّهَ فنَسِيَهُم | إ 
الْمُنَافقِينَ هُمُ الْفَاسِمُو 4 (التوبة: /81). 
كيف يكون الخضرنائة: أعلم من موسى.ئل: ؛ وهو نبي من أولي العزم 

وهو قوله تعالى: «إقَال لَهُ مُوسَى هَل أُنَبِحْك عَلَى أن تُعَلمَنَ يما 
عُلّمْتَ رشد) 4 (الكهف: 65 
الجواب: 

ما ورد في قضية العبد الصالح وموسى نَل أحكام خاصة اقتضتها الحكمة 
الإلهية باعتبار أن العبد الصالح كان يرى الأمور الواقعية لا الظاهرية؛ ولا يمكن 
بل لا يجوز تعميمها على غيرهما. وقد ذكرت عدة أقوال وتفاسير لهذه الحادثة 
منها: أنه تدبير إلهي اقتضته قاعدة اللطف التي يقول بها المتكلمون. 

وذهاب موسى عَلةِ إلى العبد الصالح كان استجابة لأمر الله تعالى؛ 
لحكمة هو بالغها ولا يعني ذلك بشكل من الاشكال أن الخضر أفضل وأكمل 
من موسى ماللِ. 


وقد قال بعض المفسرين: إن اللازم في الرسول أن يكون أعلم في العقائد 
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وما يتعق بشريعته لا مطلقا فلا يضر في منصبه أن يتعلّم علوماً غييية وأسراراً 
خفيّة لا تعلق لها بذلك من غيره سيما إذا كان ذلك الغير نيباً أو رسولاً أو عالماً 
يحمل علماً خاصاً أيضاً كما قبل في الخضر لة. 

وهذا ما أشارت إليه نصوص متعدّدة من طرق الفريقين» منها: 

في تفسير القَمّي عن محمّد بن علي بن بلال عن يونس «في كتاب كتبوه 
إلى الرضاء لكل يسألونه عن العالم الذي أتاه موسى أيّهما كان أعلم؟ وهل يجوز 
أن يكون على موسى حجّة في وقته؟ 

فكتب في الجواب: أتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر البحر... 
فسلّم عليه موسىء قال: من أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران. 

قال: أنت موسى بن عمران الذي كلّمه الله تكليماً؟ قال: نعم. 

قال: فما حاجتك؟ قال: جئت لتعأمني مما عُلمت رشداً. 

قال: إِنّي كلت بأمر لا تطيقه» و وكلّت بأمر لا أطيقه)"". 

فإن موسىءَشلةٍ أعلم من الخضر مله بما كُلِف به في النبوة والرسالة 
والخضرحلئلةٍ أعلم بهذا الأمر الخاص الباطني بمعنى أن ما عند الخضر ماله لم 
يكن عند موسى ملل وما كان عند موسى لله لم يكن عند الخضر مكل 
فيكون الخضر ماله تابعاً لموسى عشلا فيما عنده» وموسى تابعاً للخضر ماله لما 


عنده من العلم. 


"8 تفسير القمي ج ؟. ص‎ )١( 
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كيف يصف الخضراائً!: موسى .الئل بعدم الصبر؟ 

وهو قوله تعالى: قال نلك ل سطع مع ص4 
الجواب: 

فقد اتضح مما سبق هذا السؤال لأن موسى عله مكلف بالظواهر وما 
سوف يفعله الخضرحَلئلِةٍ من البواطن وهو خاص بالخضر الَلٍ. 

ويؤيد ذلك ما جاء في سياق الآية حيث علل العبد الصالح عدم قدرة 
عرص لالدو ترا #وكيف تصبرٌ عَلَى مَا لم تحط به خبر» (الكهف: 
وهو أمر طبيعي حيث يسعى الإنسان إلى السؤال والاستفسار عما غاب عنه. 


لماذا لم يصبر النبي موسى انَل ؟ 

وهو قوله تعالى: لإقَالَ سَتجدني إن شاء اللّهُ صابرا ولا أغْصِي لك 
أمْرا4 حتى قال: لفَانْطلَا حَنّى إذَا ركبًا في السسفينةٍ خرقهًا قال أخرقتهًا 
تغْرقَ أَهْلَهَا لقد جذت شنا إمْر) 4 فقال له الخضر لتلة: «قال ألم أل إِنْكَ 
ل تستطيع مَعِي صبّر) * قال لا تُوَاخِذَني بمًا نيت ولا تُرْعِفْني من أَمْرِي 
ل ل 
نفس لقدا جئت شيا كرا 4. 

2528 ثانية: طقَال أَلَمْ كل لَك إِنّك لَن' تسْتطِيع معي صَبْرا4 
فوعد موسى مرة أ خحرى: قال إن سالك عن شيء بَْدَهَا لا ُصاجِني قذ 
بَلَفْت من لَدئّي غذر)» : م: طِفَانْطَلقَا حَنّى إذا تيا هل قر و تكلتما أهلهًا 


222 اضر ١.‏ يجبي طن 
5 ره ثم 


فَأبوا أن يُضِيْفُوهُمَا فوَجَدا فيهًا جدارا يريد أن ينقض فَأَقَامَهُ قال لَوْ شِدْت 
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لاخذت عَلَيْهِ أجرا». 
وهذه مؤاخذة ثالثة حتى قال له الخضرءائ: إقال هذا فراق ينى 
بنك 2 بتأويل مَا لَه تستطع عَليهِ ا 
يعد ثلاث مرات بالصبر ويخالف الوعد؟ 


الجواب: 

إن النبي موسى سل نبي من أولي العزم ومكلف أن يتعامل بالظواهر ولم 
كن اععراضا فيل البعهاما وانتعاوما تمن الغلهروآن درق للايتقهام إننيا 
و ااجه لان هرم ترد 00 جنت شنا إمُر)4 و «لقَد 
جلت شي 22 2ك لبها لفحل إلاثنه الاين نان لبا قارياك ولذا روي عبن 
لبي لاله قال: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان» وبعضكم ألحن بحجته من 
عقو ا بوااوكل تطدت لاي مال عيباسا وان ققليت قطي هن الناو . 
كان الحكم هنا خاص وباطني» وكان النبي موسى مَل يعلم أن هناك حقيقة 
وراء فعل الخضر له ولكنه لا يعلمها على وجه التفصيل؛ ولذا بيّن الخضر ملئَلٍ 
للنبي موسى مَشلْةِ العلة وعمله بالباطن ليس منه بل بأمر الله تعالى: «#أمّا السسَفِينةٌ 
َكَاتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَخر قَأَرَدْت أن أعِيبهَا وَكَانَ وَرَاهمْ مك 


أخد > 


خذ كل سفيئة غصبًا : الا 
يهنا طُفْيانَا وكُفْر) * فَأَرَدنًا أن يُْدِلهُمَا ريُهُمَا خيرا مِنْهُ زكاءً أرب 


و هفو 


رحمًا وَآمًا الجدارٌ فكانَ لامي يَتِيمَيْن في الْمَدِينةٍ وكان تحته كثز 


.4١5 وسائل الشيعة ج /1؟» ص 0377 الكافي ج ا ص‎ )١( 
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لَهُمَا وكان أَبُوَهُمَا صالحًا فأراد ريّك أن يلعا أَشدَهُمَا ويستخرجا كنْرَهُمَا 
رَحْمَةَ من ربّكَ وما فَعلنَُ عَن أَمْرِي ذلك تأويل ما لم تسْطع عَلَيْهِ صبرا4. 

وذكر صاحب الميزان (... وعده بالصبر لكن قيده - الصبر - بالمشيئة فلم 
يكذب إذ لم يصبرء وقوله: فإولًا أَعْصِي 4 إلخ عطف على إصابر)4 لما فيه 
من معنى الفعل فعدم المعصية الذي وعده أيضا مقيد بالمشيئة ولم يخلف الوعد 
إذ لم ينته بنهيه عن السؤال..)'". 

ولو سكت موسى عله للمخالفة الظاهرية ففي ذلك مخاطر كبيرة؛ لأنه 
يفتح الباب على مصراعيه للحكام الظالمين والجبارين بالتعلل بأن ما يفعلونه 
ينطلق من علمهم بالواقع؛ ولذلك اعترض بصيغة الاستفهام دون أن يشكل ذلك 
ذنباً أو مخالفة شرعية لحكم شرعي؛ لأنه قيد وعده له بالمشيئة. 

ولو تنزلنا عن هذا كله فنقول: إذا ثبت أن الخضر شل نبي وموسىمَلهٍ 
كذلك فلا مانع من تفاوت مراتب الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعضء قال 
تعالى: طوَلقَد فَضَّلْنا بض الَيينَ عَلَى بَعْض 4 (الاسراء: 00) فيرتفع 
الإشكال من رأس فيكون الخضر عليه السلام أعلم من موسى عليه السلام بهذا 
الأمر الباطني والخاص. 


كيف يقتص الخضراائة: من الغلام قبل الجنايت؟/" 
قال تعالى: إفَانطَلعًا حَنَّى إذا لَقِبَا غُلمَا فَقتَلَهُ قال أقتلت تَفْسّا ركيد 


"67 ص‎ ١ الميزان ج‎ )١( 
تعرضنا للخضر فى هذا الكتاب» وردٌ بعض الاشكالات عليه على مبنى من قال بأنه نبى من الأنبياء.‎ )1( 
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كمد ره 


غير َفْسِ لقلا - جنْت شيينًا نُكْر)4 (الكهف: 0/4. 

حُكم في واقعة خاصة لعلم الخضر مشي بالمصلحة الغيبية؛ ولذا قال: وما 
فَعَلنَهُ عن أَمْرِي 4 (الكهف: 7 وكان اعتراض النبي موسى َلشْلةِ في محله؛ 
لأنه مكلف بالظواهر فلا يرد الإشكال بأنه لا يجوز القصاص قبل الجناية؛ لأن 
هذا حُكم ظاهري وفعل الخضر ملل باطني. 

ولا بأس بذكر ما روي عن جعفر بن محمد ملئلِةِ أنه قال: (إن الخضر كان 
نبيا مرسلاً بعثه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه 
ورسله وكتبه» وكانت آيته أنه كان لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء 
إلا أزهرت خضراءء وإنما سمي خضرا لذلك؛ وكان إسمه تاليا بن ملكان بن 
عابر بن أرفخشد بن سام بن نوحءشلة أو أن موسى لما كلمه الله تكليما وأنزل 
عليه التوراة وكتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. 
وجعل آبته في يده وفي عصاه وفي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
وفلق البحر وأغرق الله عز وجل فرعون وجنوده» وعملت البشرية فيه حتى قال 
في نفسه: ما أرى أن الله عز وجل خلق خلقا أعلم مني 

فأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل عَلشَلهِ: يا جبرئيل أدرك عبدي موسى قبل 
أن يهلك؛ وقل له إن عند ملتقى البحرين رجلاً عابداً فاتبعه وتعلم منه» فهبط 
جبرئيل علتلا على موسى عله بما أمره به ربه عز وجلء فعلم موسى ملل أن 
ذلك لما حدثته به نفسه. 

فمضى هو وفتاه يوشع بن نو نعل حتى انتهيا إلى ملتقى البحرين؛ فوجدا 
هناك الخضر مشُلةٍ يعبد الله عز وجل» كما قال الله عز وجل في كتابه: إفوجّدا 


0 ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
عدا بون عنادنا اناه رحقة ود عدن وعلماء يد لذن علما قال له موس 
عي اس حا سي 

قال موسى يشلِةِ: بل أستطيع معك صبراء فقال الخضر: إن القياس لا مجال 
له في علم الله وأمره: إوكيف تصبرٌ عَلى ما لَمْ تحط به خَبْراً4؟ قال له 
اودر واي الو لبماس وات 
5 

فانطلا حتى إذا ركبا في | لسفينة خرقها الخض لله فقال له موسى مََلدِ: 
«#أخرفتها لتَغْرقَ أَهْلها لقَد جنت شيئاً مرا قال: ألم أقل إِنكلن 
تع م ضرأ قل موسى ف 37 واخدي زمانيديت) أيانها 

فَانْطَلَقَا حَنى إذا لقيا غُلاماً فقلّه4 الخضر الله ففضب موسى يله 


دلت نفساً ركيّة بعر نفس لَقَدْ جدّت شيئاً ك4 قال له الخضر: إن 
النرن هيه عل نوات صلق « كروودن امور و اينيك لها 
ترى مني واصبر عليه فقد علمت أنك لن تستطيع معي صبرا. 


قال موسى مالشلَاِ: «إنا سلتك عَنْ شيء بَعْدها فلا مُصاحِبني قد , 


من لدنّي عذراً». 


دخ 
٠‏ 
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الئل رد برص لبور ليا بحي لات 
«اسْتطعما أَهْلها فأبَوا أن يُضِيْفُوهُما فوّجَدا فيها جداراً يُرِبِدُ أن ي: يَنْقَض» 
فوضع الخضر مله يده عليه فأقامه فقال له موسى ملله: 

«إلو شِئْت لاتخذت عَلَيّه أجْراً4 قال له الخضرلشله: إهذا فراق ينى 
يبك ساك أل ما لم سطع حلي صبر4 فقال: لأا استقي كاتا 
لمَساكين يَعْملُون في الْبَْر فرذت أن أَعِيبها وكان وَراءهُمٌ مَك أذ 

' سَفِيئةٍ صالحة «إغصْباً» فأردت بما فعلت أن تبقى لهم ولا يغصبهم 
الملك عليها؛ فنسب الإبانة في هذا الفعل إلى نفسه لعلة ذكر التعييب؛ لأنه أراد 
أن يعيبها عند الملك حتى إذا شاهدها فلا يغصب المساكين عليهاء وأراد الله عز 
وجل صلاحهم بما أمره به من ذلك. ثم قال: إوأمًا الْفَلامُ فكان أَبواه 
مُوْمِِيْن ‏ فطلع كافرا وعلم الله تعالى ذكره أنه إن بقي كفر أبواه وافتتنا به وضلا 
لأفتلاله إزاهماء فأمرتى الله تتالئ 3 كزه بقتلهوأراد بذلك تقلهه إلى ميختل كراينه 
في العاقبة» فاشترك في الإبانة بقوله: «فخثيينا أن يُرْحِقَهُما طُفياناً وكفراً 
فأرذنا أن ييْدِلَّهُما ربهُما خيراً مِنه زكاةً ورب رحْماً» وإنما ا* تلفي 
الإبانة لأنه خشيء والله لا يخشى لأنه لا يفوته شيء ولا يمتنع عليه أحد أراده. 
وإنما خشي الخضر من أن يحال بينه وبين ما أمر فيه فلا يدرك ثواب الإمضاء 
فيهءووقع في نفسه أن الله تعالى ذكره جعلهٌ سبباً لرحمة أبوي الغلام فعمل فيه 
وسط الأمر من البشرية مثل ما كان عمله في موسى مَلئل؛ لأنه صار في الوقت 
مُخبرا وكليم الله موسى ماله مُخيراء ولم يكن ذلك باستحقاق الخضر ماشه للرتبة 
على موسى َل وهو أفضل من الخضر؛ بل كان لاستحقاق موسى للتبيين» ثم 


1١‏ ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
قال: «إوأمًا الجدارٌ فكان لِغُلاميْنِ يَتِيمَين في الْمَدِينةٍ وكان تخته كثْرٌ لَهُما 
وكان أَبُوهُما صالحاً» ولم يكن ذلك الكنز بذهب ولا فضة» ولكن كان لوحا 
من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؛ عجبت لمن أيقن 
بالقدر كيف يحزن» عجبت لمن أيقن أن البعث حق كيف يظلم» عجبت لمن 
يرى الدنيا وتصرف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمئن إليهاء وكان أبوهما صالحا 
وكاتديتهنا زوين ها لات الصالع يتيقون ب افصظايجا لل رعبداوتمي» قم قال 
«إفأراد ربّك أن يَبلّغا أشَلهُما ويَسْتخْرجا كنرَهُما) فتبرأ من الإبانة في آخر 
القصص. ونسب الإرادة كلها إلى الله تعالى ذكره في ذلك؛ لأنه لم يكن بقي 
شيء مما فعله فيخبر به بعد ويصير موسى سِلئَلِِ به مُحْبّراَ ومصغياً إلى كلامه تابعاً 
لهء فتجرد من الإبانة والإرادة تجرد العبد المخلص ثم صار متنصلا مما أتاه من 
نسبة الإبانة في أول القصة ومن ادعائه الاشتراك في ثاني القصة, فقال: ظرَحْمَة 


من ربك وما فََلْنّهِ عنْ أمْرِي ذلك تأويل ما لم تْطِع عَلَيه صبراً4 7 
كيف يمكن أن يوصي موسىاائل: هارون النبيئ بعدم إتباع المفسدين, 
وهل بيحتاج ني اللّه هارون إلى مثل هذه الوصية والتحذير؟ 

وهو قوله تعالى: #وواعدنا مُوسى ثلاثين ليلة واأتممناهًا بِعَشرٍ رفتم 
يلات زه ارين له راك توس لا م خِيهٍ هَارُونَ اخلفني في قومي 
وأصلح ولا بع سبيل الْمُفْسِدٍِينَ» (الأعراف: 0147). 


.127 تفسير البرهان ج * ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1 ذ1[ز1[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
الجواب: 

لاشك أن هارون النبي مَل لا يَتبَعْ سبيل المفسدين وموسى مال 5 
ذلك وإنما قال ذلك من باب إياك أعنى وأسمعى يا جارة» ولكى يكون 
هارون مَلةٍ حجة عليهم من بعده باعتبار الرئاسة لموسى طلتله. 

أو كان مراد النبي موسى ملل أن أرفق بهم وأحسن إليهم من باب التنبيه 
والتذ كير. 
كيف يلوم النبي موسىاائل هارونئل؛ وكأنه سببا لإنحرافهم أو متهاونا 
معهم 

وهو قوله تعالى: #إوّلمًا رَجَعّ مُوسَى إلى قومه غضبَانَ أسِفًا قال يعس بِنْسَمًا 
خَلفَمُوني من بَعدِي أَعَجِلتم أ ربكم وألقى الواح واخد برل ند 


جره إل قال ابن أم إن اقم اسْتضعمُوني وكادوا يَقتلُونني شنيف 
بي الأعداء ول تَجَعلْني مع الْقَوْم الظَالِمِينَ» (الأعراف: 0 

لحي ارت قا ل رَبتهُمْ ضلُوا : * أنَا سَبعَن 
َفعصيّت أُمْرِي » * قال يا ابن" أم لا تأخذا ينيقي وكا برأبي د 


أن 1 فرفت يبن بق إسرائيل لم ترشب قولى 4 (طه: سه - 4 
لوانت 


قيل: (فما وقع منه إنما هو تأديب في أمر إرشادي لا عقاب في أمر مولوي وإن 
كان الحق في ذلك مع هارون؛ ولذلك لما قص عليه القصص عذره في ذلك ودعا 


حل ...00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
لنفسه ولأخيه بقوله: #رب اغَفِر لى وَلِأَخِى * الخ. 

وقد وجه قوله: «وأخذ برأس أخِيه يَجْرْهُ لبد بوجوه أخر: 

الأول: إن موسى إنما فعل ذلك مستعظما لفعلهم مفكراً فيما كان منهم كما 
يفعل الإنسان ذلك بنفسه عند الوجد وشدة الغضب فيقبض على لحيته ويعض على 
شفته فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه عند 
الغضب والأسف. 

الثاني: إنه أراد أن يظهر ما أعتراهُ من الغضب على قومه لاكباره منهم ما صاروا 
إليه من الكفر والارتداد فصدر ذلك منه لإعلامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن مثله 
فى مستقبل الأحوان.:)'" بمعق أنه فغل ذلك بأحمة ابن أمه وأبيه لا لتقصبيرة فكيف 

ولعل موسى ليه إنما أمره بالذهاب إليه واتباعه: «أنا تنبعن أَفَمَصيْتَ 
الي اي د 
باتباعك بشرط أن لا يكون فساد في قومك فلو جتئتدك واتبعتنك لحصل الفساد 
ولهذا لم أكن مراقبا لقولك؛ لذلك قال: #قال ي نوم لآ تأخة يلخيسي ولا 
برسي ني خثييت أنا تقول فرقت يبن بني إسرائيل ولَمْ تقب قوا قولي 4 
(طه: غ4). 


.507 الميزان ج 4 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 14 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ اا 
العجل. وهو كونه مستضعفاً بينهم بعد غيبة أخيه فليس له القدرة على معالجة 
الموقف إلا بالإرشاد والتوجيه؛ قال تعالى: #... قال ابن أمَ إن الْقَوْمٌ 
استضعَفُوني وَكادوا يَقدلُونني 4 (الأعراف: .)06٠0‏ 

ولا يوجد في الايات أي إشارة للإهانة والتفريع بأخذ الرأس والايحة بل 

فإن قلت: #فلا تشمت بي الاعداء ولا تج تجعلني مع القوم الظالمين» 
لاتشمت بي الأعداء قرينة على التقريع والتوبيخ. 

قلت: لو جعل موسى مَل هارو ن ءشلِةٍ مع القوم الظالمين لوقعت الشماتة 
لكنه لم يجعله مع القوم الظالمين» فانتفت الشماتة فلا تقريع. 

فإن قلت: فما فائدة عتاب موسى لأخيه هارون؟ 

قلت: لتبرئة ساحة هارو ن يله أمام الناس من أنه لم يكن مع الذين ارتدوا 
وضلوا وتبرأة ساحته من أي تقصير بطريقة عملية. 
لماذاطلب موسى اكه المغفرة, هل كانا مقتصرين؟ 

وهو قوله تعالى: «إقال رب اغفْر لى ولاخي وأدخِلنا في رَحمّتِكَ 
وَأنق أَرْحَم الرَآحمِين» (الأعراف: .)06١‏ 
الجواب: 

المغفرة أعم من الذنوب والمعاصيء وتارة يراد بالمغفرة آثار الأعمال في 
الخارج دون الذنوب والمعاصي فلا ملازمة بين طلب المغفرة ووجود الذنب بل 


11 ...000.00.00.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
من باب التواضع والشعور بالتقصير أمام الح المطلق سبحانه وتعالى» وقد 
استعمل القرآن مفردة المغفرة بمعنى القرب كما فى قوله تعالى: لمَغْفِرةٌ من 
الل وَرضوان؟ (الحديد: 2٠١‏ «أُولِئِكَ هُمْ الْمُؤْمُِونَ حَمًا لَهُمُ دَرَجَاتَ عِنْدَ 
ريهم ومغفرة ورزق كر ي46 (الانفال: 6). 
هل كان في لسان موسىاائا لكنّ؛ حتى طلب من الله تعالى أن يرسل 
معه أخاه هارون ا ؛ لأنه أفصح منه لسانا 

وهو قوله تعالى: #وَاحلل عَمْدة مِن لسّانى * يَفْقهُوا قولى # (طه: 
65-6 

وقال تعالى: #إويَضِيق صدري وا ينطلق لسّاني فأرسِل إلى هَارون#» 

وقال تعالى: لوخي مَارُونمُوَ ضح مني لِسَائًا فأَرْيِل مَِي» 
(القصص: ”7 - 0"). 
الجواب: 

روي عن الباقرءلِةِ وكان فرعون يقتل أولاد بني إسرائيل كلما يلدون 
ويربي موسى ويكرمه ولا يعلم أن هلاكه على يديه ولما درج موسى كان يوما 
عند فرعون فعطس. فقال: الحمد لله رب العلمين فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه. 
وقال: ما هذا الذي تقول فوثب موسى طَلئلِةٍ على لحينه وكان طويل اللحية 
فهلبهاء أي: قلعها فألمه ألماً شديداً فهم فرعون بقتله» فقالت له إمرأته: هذا غلام 
حدث لا يدري ما يقول, فقال فرعون: بلى يدريء فقالت له: ضع بين يديك 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ ذ[ذ[1[ذ[ز1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 00 
تمراً وجمراً فإن مير بين التمر والجمر فهو الذي تقول» فوضع بين يديه تمراً 
وجمرا وقال له: كُل فمد يده إلى التمر فجاء جبرئيل فصرفها إلى الجمر فأخذ 
الجمر في فيه فاحترق لسانه وصاح وبكى, فقالت: آسية لفرعون ألم أقل لك إنه 
لم يعقل فعفا عنه)'". 

وعلى كل حال فإن الثابت أن في لسان موسى عليه السلام ثقلاً وعلة 
وعقدة» ولكن ما سبب هذه العقدة؟ فقد قيل: بسبب الجمرة كما في الرواية 
أعلاه» وقبل: إنها خلقة» وعلى كل تقدير لا بعد ذلك خللاً في النبوة والعصمة. 


هل استعفى النبي موسى .له من أداء الرسالّ؟ 
وهو قوله تعالى: قال رب إِنّي أخاف أن يُكذبُون*#وَيَضِيق صّدري 
ولا يَْطلِقَ ساني فَأَرْسِل إلى هَارُونَ4 (سورة الشعراء: ١١‏ -"7(). 
الجواب 
ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنه استعفى عن أداء الرسالة بل طلب 
العون» كما في قوله تعالى: قال رب اشترّح لي صلاري 4 (طه: 0). 
وَيَسرْ لي أَمْري 4 (طه: 05. 
«واحلل عُقّْدَةَ من ساني 4 (طه: /08. 
ليَفْقَهُوا قولى 4 (طه: 8. 


- 
ماءٌّه 


لوَاجْعَل لي وزيرا مِن أَهْلِي 4 (طه: 9). 


."١05 التفسير الصافيء الفيض الكاشاني ج "2 ص‎ )١( 


1 ...000.00.00.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


هَارُون أخِى 4 (طه: :) 
#اشدد به أَزْرى»4 (طه: 23 


«وأشر كه في أمْر ي 4 (طه: 07. 
«إكي' نُسَبْحَك" كثيرا 4 (طه: *7). 
#وكذ كرك كثيرا 4 (طه: 0*4. 
دإِنّتَ كنت بنا تَصيرا 4 (طه: 0). 
فأجابه ربه: إقال قد أونيت سُوّلك يا مُوسَى» (طه: )» فكان طلبه 
العون على أداء الرسالة ليضمن نجاحها. 
كيف لنبي أن يخاف؛ وهو يعلم أن الله تعالى معه 
وهو انال قال رب إنّي تلت مِنْهُم نَفْسًا قأخاف أن يَفتون» 
(القصص: 07. 


وقوله تعالى: لإقال لا تخاقا إِنَنَى مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرّى 4 (طه: 66). 


وقوله تعالى: «إولقد أوْحَينا إلى مُوسى أن أسْر بعبّاوِي فاضّرب لهم 
طريًا فى الْبَحْر يسما لَا تخاف دَركَا ولا تخشى 4 (طه: 0/0 

وقال تعالى: إفَأصْبَح في الْمَدِيةٍ حا يب فَإِذَا الذي اسَنصرَةٌ 
امس يَسْتَصرحْهُ قَال لَه مُوسَى إِنَّك لَغْوي' مين (القصص: 08). 


وقال تعالى: #فخرج مِنْهًا خائقًا يترقبُ قال رب نجّني من الْمَوم 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 1 1 [1ذ[1[ز[ز[ [ [ز[ز ز[ [ [ [ 0 00 
الظَالِمِين»؛ (القصص: ه 

وقال تعالى: طقَجَاءه | إِحْدَاهُمَا : مي عَلَى اماع الت إن اج 
عوك لبيك أرما كيت لنا فلا 1 
تخف رت من الَْؤم | 0 ١‏ 


1 


وقال مال «وَأن أل عصاك فلمًا رما هر كنا جَانٌ وى مدير 
وَل يُعقَّب يا يَا موسى أقبل ولا : تخف اي 0 


(... الخوف وهو الأخذ بمقدمات التحرز عن الشر غير الخشية التي هي تأثر 
القلب واضطرابه فإن الخشية رذيلة تنافى فضيلة الشجاعة بخلاف الخوف؛ 


والأنبياء سال يجوز عليهم الخوف دون الخشية كما قال الله تعالى: الَذِينَ 
00 
0 . 


َْفُونَ رسّالات الله وَبَحْشُونَهُ ولا يَحْسُوْنَ أحَد حَدا إنَا الله (الأحزاب: 
فإن قلت: قال تعالى: «إوألق عَصَاك فَلَمًا ها هر كَأنَّا جَان" ولَى مُدبرا 
لم بطب ها وم 1 تح إن 0 ياف لدي المرنسَلون4(النمل: 34 
وهي صريحة في خوف موسى عليه السلام من انقلاب العصىء واستدراك 
الرب له بضرورة العودة وأنه لا خوف عليه. 
قلنا: بالرغم من أن خوف موسى هنا قد أثار التساؤل لدى بعض المفسّرين 
بأن هذه الحالة كيف تناسب موسىمَلئلةِ مع الشجاعة التي عهدناها لدى موسى 


.١156 ص‎ ١4 الميزان ج‎ )١( 


118 ...0.00.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وأثبتها عملياً طوال عمره عند محاربته الفراعنة إضافة إلى صفات وشروط 
الأنناء نضرووة عامة: 

إلآ أن الجواب عن هذا السؤال يتضح بملاحظة نكتة واحدة» وهي أن 
من الطبيعى أن كل إنسان مهما كان شجاعاً وغير هياب إذا رأى فجأة قطعة 
خشب تتحول إلى حية عظيمة وتتحرك بسرعة فلابد أن يرتبك ويخاف ولو 
لمدّة قصيرة ويسحب نفسه جانباً توقياً إل أن يكون هذا المشهد قد تكرر 
أمامه مراراًء ورد الفعل الطبيعي هذا لا يكون نقطة ضعف ضد موسى أبداً 
ولا تنافي الآية (8") من سورة الأحزاب حيث تقول: «الذِين يُبَلْعُونَ 
رمّالات الله ويخشونة ونا يَحْسَون أخذا إنا الله»فإن هذا الخوت 
طبيعي ومؤقت وسريع الزوال أمام حادثة لم تحدث من قبل قط وخارق 
للعادة. 
هل كان خوف موسى.ثا: في واقعرّ السحرة شكا في صحد ما جاء به! 

وهو قوله تعالى: أقَالُوا يَا مُوسَى إِمَا أن تُلْقِي وإمًا أن نَكُون أوّل مَنْ 
ألقى . ل له عع كل اتوي لسري نين 


ع #فأوْجَس في نفْسِه 35 00 مه - كت - ما 


الجواب: 

كان خوفه من قوة التلبيس والتخييل الذي قام به السحرة على الحاضرين 
ووقوع الشبهة عندهم فطمته لله تعالى: قلا لا تحفا إِنك أت الأغْلى» 
(طه: 18) وفي نهج البلاغة قال عليه السلام: (لم يوجس موسى لئلٍ خيفة على 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 11[ 01 


نفسه أشفق من غلبة الجهال ودول ال 


اذا يصف قتله للرجل بالذنب؟ 


وو 


وهو قوله تعالى: #إولَهُمٌ عَلَى ذَنْبْ" فأخاف أن يَقَتلُونِ)4 (الشعراء: 04. 

ووصفه بالضلال» وهو قوله تعالى: #وفعلت فغلتك النى فَعَلت وأنت 
من الكاف رين قال فَعَلُْهَا ذا وَأنَا مِنَ الضَالِينَ» (الشعراء: 15 - 0). 

وطلب الغفران» وهو قوله تعالى: لإقال رب إِنْي ظَلَمْت نفْسِي فَاغْفْرْ لي 
عفر لَه إِنَُّ هُوَ الْغفُورٌ الرحِيم» (القصص: 05. 

بل وصفه من عمل الشيطان أيضاء وهو قوله تعالى: من عَمَل الشيطان#. 
الجواب: 

أمابالنسبة إلى قوله: «إولهمْ علي ذَنْبْ» لفظ الذنب يستعمل في كل فعل 
يستو خم عقباه اعتباراً لما يحصل من عاقبته' ". 

وليس المراد من الذنب هنا المعصية. روي عن على بن محمد بن الجهم. 
قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى يليّا.وذكر حديث 
عصمة الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكرنا منه غير مرة - فكان فيما سأل المأمون 
الرضا ءال أن قال له: أخبرني عن قول الله عر وجل: لإفوكزه مُوسى ففضى 
عَلَيْهِ قال هذا مِنْ عَمَل الشَيْطان», 
)١(‏ نهج البلاغة ج١2‏ ص 79 
(؟)مفردات الراغب الأصفهاني ص ١‏ 7"امادة (ذنب). 





فل ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

قال الإمام الرضاءائل: «إن موسى شلا دخل مدينة من مدائن فرعون على 
حين غفلة من أهلهاء وذلك بين المغرب والعشاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: هذا 
من شيعته» وهذا من عدوه؛ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» فقضى 
موسى مللةٍ على العدو بحكم الله تعالى» فوكزه فماتء قال: هذا مِن عَمَلٍ 
الشّيّطان4 يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين لا ما فعله موسى ملل من قتله. 
يعني الشيطان: معدو 0 بين 4. قال المأمون: فما معنى قول موسىمَللْهِ: 
(رب' ني طلَنت تبي فاط لي4؟ 

قال: «يقول: إني وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة فاغفر لي. 
أي استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلوني: طفغفْرَ له إِنه هو الْعَقُورٌ 
الرجِيم» قال موسى اإة: «إرّب بما أنْعَمْت عَليِ» من القوة حتى قتلت 
رجلا بوكزة: لإفلن أكُونَ ظهيراً لِلْمجْرمِينَ4 بل أجاهد في سبيلك بهذه القوة 
حتى ترضى. 

«فأصبح» موسى عل «إفي الْمَدِيئَةٍ خائفاً يرقب فإذا الذي امستنصره 
بالأمْس يَسْتَصِرِحْه) قال له موسى: إنك لغوي مبين قاتلت رجلاً بالأمس 
وتقاتل هذا الترء لأزدكافازاراد أن طقن به علدا أراد أاسطاف اللاي بش 
عدو لهما وهو من شيعته؛ قال: يا موسى: «أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً 
بالأمْس إن تُرِيد إنَا أن تَكُونَ جِبّاراً في الأَرْض وما ترد أن تَكُونَ مِنَ 
ال نان لقال ن: جزاك الله عن أنبيائه 0 يا 00 


.59 تفسير الصافي للفيض الكاشاني ج 4 ص‎ )١( 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1 1 1 [1[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 

وأما قوله: فَعَلْتهَا إذَا ونا مِنَ الضَالّينَ» فقيل: من الجاهلين بأنها تؤدي 
إلتى الفكاله وفتي الفيدون عن لقي رقا أنه سئل عن ذلك مع أن الأنبياء 
معصومونء فقال: وأنا من الضالين عن الطريق بوقوعي إلى مدينة من مداينك. 
أقول: لعل المراد أنه ورى لفرعون فقصد الضلال عن الطريق» وفرعون إنما فهم 
منه الجهل والضلال عن الحق فإن الضلال عن الطريق لا يصلح عذرا للقتل”". 
كيف ينسب النبي موسى ات الإضلال لله تعالى؛ 

وهو قوله تعالى: لإوقال مُوسى ربا نك آتيت فِرْعَوْن وَمَلَأهُ زيئة 
وأموالاًي الحا اليا ربا لَضِنُوا عن سبيلك ربا اليس عَلَى أموالهم 
وَاشدذ عَلَى قُلَوبهم لا يُؤْمِنُوا حَنَّى يركوا الْعَذاب اللي م4 (يونس: 04 - 
الجواب: 

ذكرت في المقام عدة وجوه نذكر أهمها: 

الوجه الأول: أراد بقوله: طليَضِلُوا عن مسَبيلك» لئلا يضلوا عن سييلك» 
فحذف (لا) وكم له من نظير في القرآن كقوله تعالى: أن تَضِل إِخْداهُمًا 
َتَذكْرَ إِحْداهُمَا الْأخْرى © (البقرة: 287 وأراد بها (لثلا تضل) أو قوله تعالى: 
«وألقى في لض رواسِي أن تميد بكم 4 (النحل: 5) وأراد (لثلا تميد). 

الوجه الثاني: أنه أراد بها لام العاقبة كما في قوله تعالى: #َالتَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ ليَكُون لَهُمْ عَدُوَاً وَحَْناً4 (القصص: 6 فهم لم يلتقطوه ليكون زوالهم 


.335١ تفسير البرهان ج ع ص‎ )١0( 


يفن ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


غلن :يذه وهذ| الؤحة اسن السباق اهنا 


كيف يطلب النبي موسى ئلا رؤية الله تعالى؟ وهو يعلم أنها مستحيلي 

وهو قوله تعالى: وما جاء مُوسَى لوِيقاتنا وكلَمَهُ ربُهُ قال رب أرني 
تراني فلَمًا تجلى ريه للْجبَلٍ جعَلَهُ دكا وخر مُوسَى صما فلمًا أفاق قال 
سبحانك تبت إِلبِكْ وأنا أول الْمَؤمنين» (النساء: 147). 


الجواب: 

(عن علي بن محمد بن الجهم, قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا 
علي بن موسى ملا فقال له المأمون: يا ابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء 
معصومون؟ قال: بلى» فسأله عن آيات من القرآن فكان فيما سأله أن قال له: فما 
معنى قول الله عز وجل: لولم جاء مُوسَى لِجيقاينا وكلّمَهُ َبّهُ قال رب 
أرفي أن بك ل ل قراني ون افظ' إلى الجتبل قن اسك مكان: 
أفاق قال سبْحَانكَ تبت إِلَيِكَ وأنا أول الْمْؤْمِنِينَ» كيف يجوز أن يكون 
كلك لسريس بو غيد د علهلا يله 8 اللاعدالى دكن لا مره ينه الرزية 
حتى يسأله هذا السؤال؟ فقال الرضاءئل: إن كليم الله موسى بن عمران نَظلهٍ 
علِم أن الله تعالى لا يُرى بالأبصار, و لكنه لمّا كلّمه الله عز وجل وقربه نجيا رجع 
إلى قومه فأخبرهم أن الله عز وجل كلّمه وقربه وناجاه» فقالوا: لن نؤمن لك حتى 
نسمع كلامه كما سمعتء وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين 


الفاء ثم اختار منهم سبعة الاف. ثم اختار منهم سبعمائة» ثم اختار منهم سبعين 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم شخ 0 [ز ذ[ [ [ [  [‏ ا ااا 
رجلا لميقات ربه» فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل»وصعد 
موسى عَلّلِةٍ إلى الطور وسأل الله تبارك و تعالى أن يكلّمه ويسمعهم كلامه. 
فكلمه الله تعالى ذكره وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء 
وأمام؛ لأن الله عز وجل أحدثه في الشجرة: ثم جعله منبعثا منها حتبى سمعوه من 
جميع الوجوه, فقالوا: لن تؤمن لك بأن هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله 
جهرة» فلما قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عز وجل عليهم 
صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتواء فقال موسى: يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا 
رجعت إليهم وقالوا: إنك ذهبت بهم فقتلتهم؛ لأنك لم تكن صادقاً فيما ادعيت 
من مناجاة الله إياك» فأحياهم الله وبعثهم معه. فقالوا: إنك لو سألت الله أن يريك 
أن تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه حق معرفته؛ فقال 
موسى َشلهِ: يا قوم إن الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له. وإنما يعرف يآياته 
ويعلم بأعلامه» فقالوا: لن تؤمن لك حتى تسأله» فقال موسى لتلاه: يا رب إنك قد 
سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم, فأوحى الله جل جلاله إليه: يا 
موسى اسألني ما سألوك فلن أؤاخذك بجهلهم, فعند ذلك قال موسىملَهِ: 
طولَمًا جَاء مُوسَى لِدِيقَاتِنا وكَلّمَهُ ربّهُ قال رب أرنى أَنْظَرْ إِلَيِكَ قال لَنْ 
تراني ولك انْظْر إِلَى الْجبلٍ إن استقرَ مَكانَهُ4 (وهو يهوي) فسوف تراني 
فلما تجلى ربه للجبل (بآية من آياته) جعله دكا وخر موسى صعقاء فلما أفاق 
قال: سبحانك تبت إليك (يقول: رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي وأنا 
أول المؤمنين) منهم بأنك لا ترى» فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن... )"'" 


00 التوحيد الشيخ الصدوق ص فدات 


ع1 ...0.0.0.0000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


ويؤيد هذا الجواب قوله تعالى: يسك أَهْلَ الكتاب أن نزل عَلَيْهِمٌ كتاباً 


من الكماء قد سألوا مُوسَى أَكبَرَ مِنْ ذلك فَقَالُوا أن اللّهَ جَهَرَةَ فأخذ نهم 
الصاعِفَةٌ عِفَةُ لهم (النساء: .)١6‏ 
ونختم البحث في الآيات التي تبين لنا مقام النبي موسى الله 

الي الست قال تعالى: لولم بَلغْ أ واشوق ااه كينا 
وَعِلْمًا وكذلك : نجزي الْمُحْسنين» (القصص: 5). 

إنه كان وجيهاً عند الله تعالى» قال تعالى: «إيَا أ ا ال آَمُنُوانَا 
تَكُونُوا كَالّذِينَ آَذَا مُوسَى قَبَرَأهُ اللُّ مما قَالُوا كان عِنْدَ الله وَجيهًا» 
(الأحزاب: 619. ْ 

قد سلم الله تعالى عليه وعلى أخيه عليهما السلام, قال تعالى: #سّلَامٌ عَلَى 
مُوسّى وَهَارُون* (الصافات: .)1١١‏ 

نه عاضا الجخ اسه نكال أشن وله وبولا ونيا قال اال 
لوَاذْكُرْ فِي الكتاب مُوسى إِنَّهُ كان مُخْلَصا وكان رَسُوا ل 6١‏ 

إن الله تعالى عط موسى التي لنفسه. قال تعالى: «إِذ تمي أختّك 
تقول هَل دأ كم عَلَى من يَكْفْلهُ فَرَجَعْناك إلى أُمك كي قَمَعَاوْنَا 
تحزن وقتلت نفْسًا فنحيناك م من الهم وناك قُُونًا يفت ينين في أل 
مَدْيْنَ ثم جئْت عَلَى قر يَا مُوسَى * وَاصطنغْتك لِنفْسِي 4 (طه: .)6١ - 6١‏ 

إنه قد اختاره الله تعالى» قال تعالى: «إني أنَا ربِكَ فاخلع تَعِْكَ إِنْكَ 
الْوادٍ الْمُقددّس طُوَى؛ #وأنا اخترئك فاستيع لمَا يُوحَى إنَّي أنَا اللّهُنَا 


يس سه 


إِلَه نا أنا فاعبدني وَأَقِم الصلَاة لذِكري 4 (طه: .)4-1١8-1‏ 


الدفاع عن أنبياء اولوا العزم كلخ 1 1[ 00 


الآيات المتعلقة بالنبي عيسى عليه السلام 
وهو قوله تعالى: #إور سلا إلى 7 بي إسرائيل أني قد جنتُكُم باء يَوَمِن 
ردره هى عه 4 الم به َوهو الى 0000 
ربَكُمْ أي أخلق' لَكُمْ من الطين حََيَةالطَّرٍ فح فبه فيكو طبرا بإِذن 
اللّه وأثرئ 1 الأَكْمَه وَالأبرئص وَأَحْبِي العو بِإِذْنْ الله نكم بمًا تأكلون 


وما تدخِرون في بوتكم إن في ذلك َه لَكُمْ إن كنَتَمْ مُؤمنين» (آل 
عمران: 494). 
الجواب: 

استخدم النبي عيسى الشله: #أني أخلق لكم 4 أي: إني أقدر لكم وأصور 
لكم من الطين مثل صورة الطير وبإذن الله تعالى هو الخالق؛ ولذا أعقب بقوله: 
#فيَكُون طيّرا بإِذْنْ الله إذ لا يمكن أن يكون الخلق إلالله تعالى» فكل ما 
قال شيء ختم بإذن ربي أو بإذن الله تعالى حتى يبين عدم الاستقلال في الخلق 
بل بإذن الله تعالى. 

(وبالجملة الأخبار الدالّة على تفويض الأمور التكوينية والتشريعية إليهم 
عليهم السّلام كثيرة جداً بالغة حد التواتر لمن تتبعها في مظانهاء لكن ينبغي 
حملها على وجهها الذي أريد منهاء وهو أن جميع الآثار من الخلق والرزق 
وغرهها متم شبحانة لا انلكا طرية غاذته :سيحانه باذ يكو لداوسائط لأقاضةه 
التكوينية كما أن له وسائط لإفاضته التشريعية مع عدم قابلية الداني لتلقي الفيض 


لشن ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


إلآبالؤشائظة قيلي كالدر1ة الممادى لتتعدن وه الحلى قد مكل ليها ربها 
فأشرقت وطالعها فتلألأت» وألقى فى هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله)'". 
هل ادعى النبي عيسىث: الإلوهين؛ 


وهو قوله تعالى: وذ قال اللَهُ يَا عِيسَى ابن مَرَيم أانت قلت للناس 


وى عو 


5300000 رس عل مله 6 على ا ال اس 00 0م 0 
عه م ممم َم ه 0 هة و 2ه و 


يس لي بحق إنا كُنت فُلنَهُ فم عَلِمنَهُ تلم مَا فى تَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في 
نَفْسِك إِنَكَ نت عَلَامُ الْغيُوب ‏ (المائدة: .0١13‏ 
الجواب: 

لا يمكن أن نقول إنه استفهام على الحقيقة؛ وإن كان في مخرج 
الاستفهام؛ لأن الله تعالى علام الغيوب فلا داعي أن يسئل عيسى عله وهو 
قوله: «إإن كنت قُلْتَهُ فق عَلِمْتهُ تغلم ما في نفْسِي ولا أَغْلمَ ما ني نفْسِكَ 
نك أنْت عَلَامُ الْيُوب )4 بل كان من باب التقريع والتوبيخ والتكذيب لمن 
ادعى ذلك من قومه. 


1/4 تفسير الصراط المستقيمء الببيد حسين البروجزدي بح 3ض‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءث: 

















الآيات المتعلقة بالنى آدم للد 


5 تر 3 يو ل © سكي ورك د هدر 
قال تعالى: #ويًا آَدَمُ اسكن نت وزوجُك الجنة فكلا من بمثْ شِكئتمًا 


وا قربا هَذِِ الشجرة فتكُونا من الظَالوينَ #فوسُوّس لَهُمًا الشْطان يدي 
لِهُمَا ما ووري عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِما وقال ما نْهَاكُمَا ربّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشجرةٍ 
إنَا أن 


ن كوا ملكو أو تكونا ين الخالدية #وكاسميها | نى كما لجن 


2 


النَصِحِينَ #فَدلَاهُمَا بغْرور فَلَمًا ذاقا الشجرة بدت لَهُمَا مَوَاتَهُمًا وَطفِقَا 
اه 9 م8 ب 0 َ ركان 3 5 2 2 6 عر 2 5 هم ه 5 
يَحْصِفان عَلَيْهِمَا من ورق الْجَنْة ونادَاهُمَا ربّهُمَا ألم أَنْهَكُما عَن تَلْكُمَا 


عهمى 


سي ركه م وو كه ير فق أن عر ع فوا عا ربو ل ا لك سرءه 
الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين #«قالا رئنا ظلمنا انفسنا وإن 
يا 0 0 2-7086 + 3 5 0 5 و 5 ورى ى 5 

لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين * قال اهبطوا بتعضكم لبَعض 


-4 
- 
-_ 


عَدد وَلَكُمْ في الْأَرْض مُسْتقرٌ وَمناعٌ إِلَى حِين 4 (الأعراف: 15 -04. 

وقال تعالى: فَوَسْوس إِليِْ الشيطانُ قال يا دم هَل ذلك عَلَى شجرةٍ 
الخد ملك لا يبْلى+ فكلا نا بدت لَهمَا سَوآتهُمَا وَطقًِا يَخْصِفَان 
عَليْهِمَا من وَرّق الْحَنَةٍ وعَصى دم ركه فغوى 4 (طه: 31-1 

وقال تعالى: لفَأَرْلَهُمًا الشيِطان عَنْهَا فأَحْرَجَهُمَا مِمَا كانا فيه وَقُلْنَا 
امْبطوا بَمْضَكُمٌ لِبَعْض عد ولك ني الأرْض مُسَقرٌوَمَتاعٌ إلى جِينٍ» 
(البقرة: 5”. ْ ؛ 

وقال تعالى: لولف عَهدنا إِلَى آدَمَ من قبل قتي ولَمْ نجلا لَهُ عَرْمَا4 
(طه: .)0١6‏ 


رن ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

الملاحظ في هذه الآيات الكريمة أن آدمءلئله أكل من الشجرة بعد أن 
نهاه الله تعالى عنهاء ونسيّ بعد ما وسوس له الشيطان وقاسمهماء أي: حلف لهما 
وأقرّ بالمعصية وأعترف إِنْه ظلم نفسه ثم طلب التوبة من الله تعالى. 


الجواب: 

وقع الكثير من الكلام في هذه المسألة وتعدد الآراء» ولكن ذهب المشهور 
إلى أن النواهي الصادرة من المولى تبارك وتعالى على قسمين: 

القسم الأول الأوامر والنواهي المولوية الإلزامية التي لا يجوز مخالفتها 
ويمكالتها تسق العقرية. 

مثل: الأمر بإقامة الصلاة: لفَأَقِيمُوا الصّلاة إِنّ الصّلاة كانت عَلَى 
الْمُوْمِنِينَ كِتَاا مَوقُوئ) » السناء: 108 فمن خالق عوقن: ِمَاسَلككُمْ فى 
سَقَرَ * قالوا لَمْ نك من الْمُصِلَّينَ» (المدثر: 4١‏ -47). 

القسم الثاني: 0 والنواهي الإرشادية التي يُحرم مخالفها من الثواب 
لين اللوولة تصق العقرينة علدها 

مثادً «إيَا أَيهَا الَِّينَ سوا لا تَبَطِلُوا صدقاتكم | امن وَالْأَذَى 4 (البقرة: 
4 فمن تصدق بأذى أو من حرم من الثواب من غير استحقاق لأي عقوبة. 

وبما أَنّه تقدم الكلام في عصمة الأنبياء ملت بكل مراتبها فلا يمكن قبول 
هذه المخالفة لأمر مولوي بل إرشادي. 

فإن قلت: لو كان الأمر إرشادياً فلماذا عبّر عنه بالعصيان: لوَحَصَّى آدَمْ 
به فَغوَى 4 (طه: 1١١‏ لإومَنْ يَخْص الله ورمُوله إن لّه نار جَهَّم4 
(الجن: *77)؟ 
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الجواب: 

إن العصيان هنا مخالفة الطاعة الإرشادية فجلالة قدر الأنبياء وعظم قدرهم 
وكبر شأنهم يقتضي تعظيم ما يصدر عنهم أحيانا من ترك الأوّلى لعلو قدرهم 
وكثرة معرفتهم؛ ولذا ورد: (إن حسنات الأبرار سيّئات المقربين» بل ربما 
يستقلُون ما يصدر عنهم من الطّاعات ويستحقرونه في جنب عظمة اللّه سبحانه؛ 
ولذا كان يصدر عنهم بو الع والكارولا مالم لقم ديا اعدسن 
العالمين» فإن أعلم الخلق باللّه أخشاهم منه: 9إنّما يكشي الله فر عتاده 
الْعُلّماء4 (فاطر: )0 

فإن قلت: سماه غاوياً إفغوى »4 والغي خلاف الرّشد؛ للآبة: قد تين 
اليش من الْغى”4 (البقرة: 507)؟ 

الجواب: الغي يُستعمل أحيانا بمعنى الخيبة. 

قال الشاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ١‏ ومن يغو لا يعدم على الغى لائماً 

أي: ومن حرم من الخير ولم يلقه لا يحمه الناس ويلومونه. 

وتارة يستعمل الغي بمعنى الفساد: #وَعَصى آدم به ففوى4 أي: (فسد 
عليه عيشه)! الوعة سيف «وقُلنا مْبطوا بَعْضْكُم بَعْضٍ عَدوُ 2 
اررض مسستقرة وَمَتاعٌ إلى جين» و«فقُلنا يَا آَم ! إن هَذا عَدُرٌ لَك 


(") لسان 0 ابن 0 ا 
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ولزؤجك فلا بُخْرِجِنْكُمَا من الْجَنْةِ فتشقى 4 وطفَأخَرَجَهُمًا مما كانا فبو»؛ 

وقيل: (فغوى إِنْ الذي دخلته الفاء جزاء على المعصية وإنّ كل الجزاء 
المستحقّ بالمعصية إذ الظاهر من قول القائل: سرق فقطع وقذف فجلد ثمانين أن 
ذلك جميع الجزاء لا بعضه. وكذلك إذا قال القائل: من دخل داري فله درهم, فإن 
معناه أن الدّرهم جميع جزائه ولا يستحقّ بالدتخول سواهء ومن لم يفعل الواجب 
استحق الذم والعقاب وحرمان الثوابء وأمّا من لم يفعل ما أرشده إليه وندبه فلا 
يستحق إِنَا حرمان التَواب فقط. وحيث إن مدخول الفاء تمام الجزاءء وقد سمعت 
أنه الخيبة وعدم نيل المطلوب فلا بد أن يكون العصيان بترك الأوّلى)"". 

فإن قلت: إِنْه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإضلاله جزاء 
وعقوبة على ما أقدم عليه من المخالفة؟ 

الجواب: هذه الوسوسة ليست النفوذ كما في غير المعصومين عليهم 
السلام: طالَذِي يُوَمنُوس" في صدور اناس 4 (الناس: © وأمّا وسوسة الشيطان 
بالنسبة إلى أبي البشر فلم تككن بصورة النفوذ والتسلّط بشهادة تعديته بلفظة (لهما) 
أو (إليه) وهذا التفاوت في التعبير يفيد الفرق بين الوسوستين» وإنّ كان إحداهما 
على نحو الدخول والولوج في الصدور, والأخرى بنحو القرب والمشارفة. 

أضف إلى ذلك: أن الشيطان حلف لهما: إوَقَاسَمَهُمًا إنْي لَكُمَا لَمِنَ 
النَصِحِين 4 ولم يعهد آدم لله أحداً يكذب من قبل. ْ 

فإن قلت: إن نسب إليه الهداية بعد التوبة في قوله: لثم اجتّباه ريه قاب 


.407 تفسير الصراط المستقيم» السيد حسين البروجردي ج 0: ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1 ز[ز[1[1[1ز[1[1[1[1[ز[ |[ ا 0 
عَلَيْه وهّدى 4 وظاهره أنه كان قبل التوبة على الضّلالة. 

الجواب: الهداية هنا ليست بمعنى أنه كان على الضلال ثم هداه بل 
بهدايته إلى نفسه بقرينة اجتباه. وهذا الفهم الخاطئ من البعض بسبب نسب هذه 
الآبة لأدم حل وزوجه. وهو قوله تعالى: «ِهُوَ الّذِي خَلَقَكُم من نفْس وَاحِدهٍ 
وَجَعَل مِنْهَا رَْجَهَ يسك يا لما اها حَمَلَتْ حَمْا حَفِيفًا فَمَرئتْ 
به فلم أنْقلَتْ دَعَوا الله ربّهُمَا ل آتََنَا صَالحًا لَنَكُوئَ من الشساكرين* 
كَلَّمًا آنَاهُمَا صَالحاً جَعَلا لَّدُ شرَكَاء فِيما آنَاهُمَا ََعَالَى اللّهُ حَمًا يُشركُون4 
(الأعراف: ١9٠0‏ 114 وق الف الا ند ا وبدلانة على أرينا رلك فبيما 
كل ما هنالك أن فهم البعض نسبها لهم بسبب روايات موضوعة ولا يمكن 
قبولها؛ لأنه لا يجوز الشرك على من اصطفاه الله تعالى. 

فإن قلت: إِنّه عرضه النسيان؛ لقوله: «إولَقَدٌ عهدنا إلى آدَمّ مِن قبل 
نسي ولَم نجلا له عَزّْماً4 والنسيان ينافي العصمة على مذهب الإماميّة؟ 

الجواب: النسيان بمعنى الترك: سوا اللَّهَ فنسيهُم) (التوبة: 80 أي: 
تركهم, فقد ترك الأمر الإرشادي. 

فإن قلت: لو كان النهي إرشادي فلماذا طلب التوبة وتاب الله تعالى عليه؟ 

وهو قوله تعالى: لاقتَلقى آَدَمْ من ربّهِ كلِمَاتِ فَتَابِ عَلَيْهِ نه هُوَ الاب 
الرحِيم © (البقرة: 0 


الجواب: (تّاب: عاد إلى الله ورَجَم وأنّاب)'". 


)١(‏ تاج العروسء الزبيدي ج ١‏ ص28" (توب). 
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فكأن آدمءلئهِ حين خالف النهي الإرشادي أبعده عن الله تعالى» وقد 
امبر لحرت لحري ند الور بمعنى الرجوع والرعاية: قد نحا اللنة 
عَلَى الي وَالمُهَاجِرِينَ والأنصار الَّذِينَ اتبَعُوهُ في سَاعَةٍ العْسْرة من بعد 
مَا كَادَ يَزِيْ قُلُوب فريق مِنْهُم تم اب عَلَيْهِم إنَّهُ بهم رءوف رج 46 
(التوبة: )١17/‏ فإن التوبة هنا ليبس بمعنى غفران الذنبء وإنما المقصود الرعاية 
الالهية؛ ولذا قال تعالى: لم اجَتَبَاهُ ربّهُ فتاب عَلَيْهِ وَهَدَى »4 (طه: 177) وقال: 
000 دم ووعا وال ِبْرآهِيم وآل عِمْرانَ عَلَى الْمَالْمِينَ * 


ومده 


ريه بعضهًا من بَعضٍ واللَّهُ سَميع عَليم 4 (آل عمران: 3# - 0"5. 
فإن قلت: ما معنى إنهم من الظالمين؟ أليس الظلم حرام ويستحق مرتكبه 
النار: لإفتَكُونا من الظَالِمِينَ4 والظالم ملعون: آلا لَعْنةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 
الْذِينَ يَصدون عَن سَبيل الله ويبغونها عِوَجاً وهم بالآخرةٍ هُم كافِرون» 
(هود: 18). 
الجواب: 
الظلم تارة يطلق على الشرك: فإيَا بي لا ترك بالل إن ارك لظم 
عَظِيم 4 (لقمان: 1)) وتارة على إفتراء الكذب على الله تعالى: #وَمَن َظْلم 
مِمّن افْترى عَلَى الله كذبا» (الأنعام: 87)» وتارة على الإدّعاء الكاذب: ولا 
يف لود لبد بي عد ياد 
الظَالمِين 4 (هود: »)١‏ وتارة على قتل النفس المحترمة بغير الحقّ قال 
0 في قصّة ابني آدم: إإني أريد أن تبُوء بإِنْمِي وَإنْمك فتَكُون من 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكد 1 [1[1[1[1[1ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1000 


00 


أَصْحَّاب النّار وَذلِك جَرَاء الظَالِمِينَ 4 (المائدة: 19: وتارة على الزنا: 
لوَعَلّقتِ الأبُواب وقالّت مَيْت لَك قال مَعَادَ الله إنّهُ ربّى أحْسَن مَنْوَاىَ 
نه نا يُفْلِمُ الظَالِمُونَ4 (يوسف: 77)» وتارة على الحكم بغير ما أنزل الله: 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُم ما أَنرل اللُّ فَأولِئكَ هم الظَالمُون4 (المائدة: 4)» وتارة على 

كتمان الشهادة: ومن أَظَلَمُ مم كم شهَادَةَ عِنْدهُ من اللَّه.. 4 (البقرة: 15) 
وغيرهاء والظلم في الآية ظلم النفس وليس من قبيل هذه العناوين حتى يكون 
تعدى حدود الله تعالى وبالتالي يستحق العقوبة: #قانًا ربّنا ظَلَمْنا أَنْفْسَنا ون 
لم تعفر لنا وَتَرْحَمنا لنَكُوننَ من الْخَاسِرِينَ4 (الأعراف: 107) وحتى لو صح 
أن مخالفة ما هو الأوّلى أو المندوب إليه وضع للشيء في غير موضعه. فهو 
موجب لنقص التُواب وعدول عن الطَّريق المؤدي له إلى المراد. 

فإن قلت: عبّر بالخاسرين؟ 

قلنا: الخاسرين أي: الباخسين نفوسهم ثواباً كثيراً والمفوتين نعيماً عظيماً 
وعلى أي حال فإن آدمءَشَلِةِ لم يُخلق ليسكن في الجنة - بغض النظر عن حقيقة 
تلك الجنة التي سكن فيها - بل ليكون خليفة في الأرض» فكانت دورة تدريبية 
ليتهيأ إلى الخلافة في الأرض فلابد أن تجري الأمور على هذا الحال: لوَإِذْ قال 
ربك للْملحة ني جَاعِل في الْأرْض َلِيفَة (لبقره 4 

وبهذا الفعل يتحقق المطلوب: إوكُلْنا اهْبطُوا بَْضْكُم لبَعْض عدر ولَكُمْ 
في الَْرْضِ مُسَتَقرٌ وَمَتاعٌ إلى حِين 4 (البقر 5: 8 وهذا الهبوط مقامي: إفَقُلَنَا 
يا آَم إن هذا عد لَك ورج ك قَلَا يُخْرِجَنكُمَا مِنَ الجِنَّة فََشْقَى) أي: 
تُحرم من هذا المقام والخروج من الجنة: إفَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كانا فيه». 
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الآيات المتعلقة بالنى لوط عليه السلام 


كيف بيعرض النبي لوط.ائل: بناته على المشركين؛ 
وهو قوله تعالى: وَجَاءهُ مُه يُعْرَعُونَ إِليْهِ ون قبل كانُوا يَمْمَلُونَ 
السيئات قال يا قوم هَؤْلَاء بناتي هن أطْهرُ لَكُم فائقُوا الله ولا تُحرُونِ في 


ورد وى ر 


ضيفي اليس مِنْكم رَجُل رشِيد4 (هود: 0/0. 
الجواب: 

وتقييد قوله: #إهَؤّلاء بناتى © بقوله: مهن أطهرٌ لكم # شاهد صدق على 
أنه إنما عرض لهم مسهن عن نكاح لاعن سفاح, وحاشا مقام نبي الله عن ذلك؛ 
لإن السفاح لا طهارة فيه أصلك وقد قال تعالى: ونا تَقْربُوا الزن إِنَّهُ كان 


َه 
3 


ولو تنزلنا: فلعل من الجائز أن يكون تزويج المؤمنة بالكافر جائزاً في 
وهو قوله تعالى: لما جَاء آل لوط الْمُرْسَلُونَ * قال إِنَكُمْ قوم 
منكرون * قالُوا بَلّ جِنَّْاكَ بم كانُوا فيه يَمَترون * وَأَتَينَاكَ عالخر وإنا 


ساهو سا هه 


"١6 تفسير مجمع البيان» الطبرسي ج ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 2 1 1[1[1[1[151[ز[ز[1[ز1ز1[1[1[1[1[ 1[ ااا 
لصادقُون * فأ فأسْر بأَهْلِكَ يقطع م من اليل واد بع أدْبارهُم ولا لفت مِنْكُمْ 
ا * وقضينا ليه ذلك الْأمْرَ أن دابر مَوّلَاء 
مَمُطُوعٌ مُصبحِين ١‏ ع اك الك ب دررة * قال إن 0 
نا ا (الحجر: 51١‏ -68. 

وقال تعالى: إوّلمًا جّاءت رَسْلّنا لوطًا سيء بهم ضاق بهم ذرْعًا 
وقال هذا يوم عصِيب”4 (هود: //0. 
الجواب: 

إنما قال لهم لوط مال ذلك؛ لكونهم ظاهرين بصور غلمان مرد حسان 
وكان يشقه ما يراه منهم؛ ويعلم شأن قومه من الفاحشة: لإوّجَاءه قَومُهُ يُهْرَحونَ 
إليْهِ ومن قبل كانُوا يَعْمَلُونَ السيئات 4 (هود: وضاق صدره لعلمه بأنه 
عاجز عن دفع المكروه عنهم 

١ 5 0‏ 56 5 56 7 
نأخذ منها محل الشاهد فى قصة لوط مَل قال: «... فاستوت الملائكة على 
خيلهم وقاربت مدائن لوط وقت المساءء فرأتهم رباب بنت لوط زوجة 
إسحاق ملئلةٍ وهي الكبرى وكانت تستقي الماءء فنظرت إليهم وإذا هم قوم 
عليهم جمال وهيئة حسنة فتقدمت إليهم؛ وقالت لهم: ما لكم تدخلون على قوم 
فاسقين! ليس فيهم من يضيفكم إلأ ذلك الشيخ وإنه ليقاسي من القوم أمرا عظيماً 
- قال - وعدلت الملائكة إلى لوط وقد فرغ من حرثه فلما رآهم لوط اغتم لهم 
وكرع علبهم مر قرية ارالك معاي اوللاتجتالن «ولَمًا جاءت رُسُلْنا أوطاً 
سيء بهم وضاق بهم ذرَعاً وقال هذا يوم عَصِيبُ# (هود: 00 يعني شديد 
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شره؛ وقال في آية أخرى: لإفلمًا جاء آل لوط الْمُرْسَلُونَ قال إِنْكم قوم 
مُنكرون4(الحجر: 17) أنكرهم لوط كما أنكرهم إبراهيم مله فقال لهم 
حللنا بساحتك فهل لك أن تضيفنا في هذه الليلة وعند ربك الأجر والشواب؟ قال: 
نعم ولكن أخاف عليكم من هؤلاء القوم الفاسقين عليهم لعنة الله فقال جبرئيل 
لإسرافيل ِليّ: هذه واحدة» وقد كان الله تعالى أمرهم أن لا يدمروهم إلا بعد 
أربع شهادات تحصل من لوط بفسقهم ولعنته عليهم؛ ثم أقبلوا عليه وقالوا: يا 
لوط قد أقبل علينا الليل ونحن أضيافك فاعمل على حسب ذلك فقال لهم لوط: 
قد أخبرتكم أن قومي يفسقون ويأتون الذكور شهوة ويتركون النساء عليهم لعنة 
الله» فقال جبرئيل لإسرافيل: هذه ثانية. ثم قال لهم لوط: انزلوا عن دوابكم 
واجلسوا هاهنا حتى يشتد الظلام ثم تدخلون ولا يشعر بكم منهم أحد فإنهم قوم 
سوء فاسقين عليهم لعنة الله» فقال جبرئيل لإسرافيل: هذه الثالثة. ثم مضى لوط - 
بعد أن أسدل الظلام - بين أيديهم إلى منزله والملائكة خلفه حتى دخلوا منزله 
فأغلق عليهم الباب ثم دعا بإمرأته يقال لها (قواب) وقال لها: يا هذه إنك عصيت 
مدة أربعين سنة وهؤلاء أضيافي قد ملؤوا قلبي خوفا اكفيني أمرهم هذه الليلة 
حتى أغفر لك ما مضى. قالت: نعم. قال الله تعالى: لإضرب الله مَنلَا للذين 
كفروا امْرَأت توح وامْرأت لوط كانتا تخت عَبْدَيْنِ مِنْ عِباِنا صالحين 
فخانتاهّما 4 (التحريم: )٠١‏ ولم تكن خيانتهما في الفراش؛ لأن الله تعالى لا يبتلي 
أنبياءه بذلك ولكن خيانة إمرأة نوحمَشلةِ أنها كانت تقول لقومه: لا تضربوه لأنه 
مجنون وكان ملك قومه رجلا جباراً قوياً عاتياً يقال له: دوقيل بن عويل بن لامك 


بن جنح بن قابيل» وهو أول من شرب الخمر وقعد على الآسرة. وأول من أمر 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاك 0 15151[ 1[ [ [ [ [ ا 
بصنعة الحديد والرصاص والنحاس»ء وأول من أتخذ الثياب المنسوجة بالذهبء 
وكان يعبد هو وقومه الأصنام الخمس: وداء وسواعاء ويغوثء ويعوق ونسراء 
وهي أصنام قوم إدريس علئَلة ثم اتخذوا في كثرة الأصنام حتى صار لهم ألف 
وتسع مائة صنم على كراسي الذهب وأسّرة من الفضة مفروشة بأنواع الفرش 
الفاخرة متوجين الأصنام بتيجان مرصّعة بالجواهر واللآلئ واليواقيت ولهذه 
الأصنام خدم يخدمونها تعظيما لهاء وخيانة إمرأة لوط أنّها كانت إذا رأت ضيفاً 
نهاراً أدخنت» وإذا نزل ليلا أوقدت فعلم القوم أن هناك ضيوفاًء فلما كان في 
تلك الليلة خرجت وبيدها سراج كأنها تريد أن تشعله وطافت على جماعة من 
قومها وأهلها وأخبرتهم بجمال القوم وبحسنهم - قال - فعلم لوط بذلك فأغلق 
الباب وأوثقه. وأقبل الفساق يهرعون من كل جانب ومكان وينادون حتى وقفوا 
على باب لوط ففزعوه.وذلك معنى قوله تعالى: لإوجاءه قَومُه يُهْرَعُونَ إلَِه4 
(هود: 0/8 أي: يسرعون إليه: #ومِن قبل كانوا يَعْمَلُونَ السَيّئات 4(هود: 0/8 
- قال - فناداهم لوط مَل وقال: فإيا قم هؤلاء بناتي هُنّ أَطْهَرٌ لَكُم)4 (هود: 
8 يعني بالزواج والتكاح إن آمنتم: لفَانَقُوا اللّهِ ولا تُخْرْونِ في ضَيْفِي 4 
(هود: 008 بعني: لا تفضحوني في ضيافتي أَلْيْس مِنكُمْ يا قوم رَجلْ رَشِيل؟ أي: 

م يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكرء فقالوا له: للَقَدْ عَلِمْت ما لنا في 
باتك من حَق (هود: 0/4 أي: من حاجة ولا شهوة لنا فيهن: «وإنَك لَتَغْلَمُ 
ما نَرِيدُ4(هود: 0/4 يعني عملهم الخبيث وهو إتيان الذكورء ثم كسروا الباب 
ودخلواء فقالوا: يا لوط «#إأُولَمٌ تَنهَكَ عَن الْعالَمِينَ4(الحجر: 0٠‏ يعني: عن 
الناس أجمعين - قال - فوقف لوط على الباب دون أضيافه» وقال: والله لا أسلم 
أضيافي إليكم وفي عرق يضرب دون أن تذهب نفسي أو لا أقدر على شيء) 


1 ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
وذلك معنى قوله تعالى: لو أن لي بِكُمْ قو أَوْ آوي إلى رن ش شديدِ» 
(هود: انق حي اناك رديه رجه المع رووفية عرو اليايه قا 
ذلك قال لوط: ملو أن لي بكم قُوَ أَوْ آوي إلى رُكْن شلويدٍ» - قال - فرفع 
واشت ران إلى السسدا عر قال إلى تسد لين يجين حرط بتي لحني لهسا 
كثيراً فقال جبرئيل لإسرافيل: هذه الرابعة. ثم قال جبرئيل: «إيا لوط إِنا رُسُّل 
رَبك لن يَصِلوا إليك4(هود: ١‏ فأبشر ولا تحزن عليناء فهجم القوم عليه 
وهم يقولون: أولَم تَنَهَكَ عن العالمين. أي لا تؤوي ضيفاء ف رأوا جمال القوم 
وحسن وجوههم فبادروا نحوهم فطمس الله على أعينهم وإذا هم عمي لا 
يبصرون وصارت وجوههم كالقار وهم يدورون ووجوههم تضرب الحيطان. 
فذلك قوله تعالى: ولَقَدٌ راودوه عَنْ ضيفه فَطْمّسّنا أغينهُم تندويرا اعَذابِي 
ونُذّر؛ (القمر: 9”) - قال - وإذا نفر آخرون قد لحقوا بهم ونادوهم: إن كنتم 
قضيتم شهوتكم منهم فاخرجوا حتى ندخل ونقضي شهوتنا منهم؛ فصاحوا: يا 
قوم إن لوطا أتى بقوم سحرة لقد سحروا أعيننا فادخلوا إلينا وخذوا بأيديناء 
فدخلوا وأخرجوهم وقالوا: يا لوط إذا أصبح الصبح نأتيك ونريك ما تحب 
فسكت عنهم لوط حتى خرجواء ثم قال لوط مله للملائكة: بماذا أرسلتم؟ 
فأخبروه بهلاك قومه. فقال: متى ذلك؟ فقال جبرئيل لاشلةٍ: الك مَوعِدهم 
المح لسن الصبّح قريب 4(هوه: ١‏ فقال جبرئيل مَل أخرج الآن - يا 
لوطلا : «فأمثر بِأَهْلِكَ بقطع من اَل (هود: ١‏ يعني: في آخر الليل: #إولا 


0 


يلت مِنْكُم أحَد إِنَا امرأتك4(هود: 8١‏ قواب'" نه مُصِيبُها ما أَصَابَهُمْ من 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاك 111[ 1 [1[1[ز[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ 011000111 
العذاب. قال: فجمع لوط ملل بناته وأهله ومواشيه وأمتعته فأخرجهم 
جبرئيل مِللِةٍ من المدينة» ثم قال جبرئيل ملله: يا لوط قد قضى ربك أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحينءفقالت له إمرأته: إلى أين تخرج -يا لوط - من دورك؟ 
فأخبرها أن هؤلاء رسل ربي جاؤا لهلاك المدن فقالت: يا لوط وما لربك من 
القدرة حتى يقدر على هلاك هؤلاء المدائن السبع؟! فما استتمت كلامها حتى 
أتاها حجر من حجارة السجيل فوقع على رأسها فأهلكها -وقيل: إنها بقيت 
ممسوخة حجراً أسود عشرين سنة ثم خسف بها في بطن الأرض - وقال: 
وخرج لوط مله من تلك المدائن وإذا بجبرئيل الأمين قد بسط جناح الغضب» 
وإسرافيل قد جمع أطراف المدائن» ودردائيل قد جعل جناحه تحت تخوم 
الأرض السابعة» وعزرائيل قد تهيأ لقبض أرواحهم في حراب النيران حتى إذا 
برز عمود الصبح صاح جبرئيل الأمين بأعلى صوته: يا بئئس صباح قوم كافرين» 
وصاح ميكائيل من الجانب الثاني: يا ئس صباح قوم فاسقين» وصاح إسرافيل 
من الجانب الثالث: يا بشس صباح قوم مجرمين».وصاح دردائيل: يا بئس صباح 
قوم ضالين» وصاح عزرائيل بأعلى صوته: يا بئنس صباح قوم غافلين. قال: فقلع 
جبرئيل الأمين - طاوس الملائكة المطوق بالنور ذو القوة - تلك المدائن السبع 
عن آخرها من تحت تخوم الأرض السابعة السفلى بجناح الغضب حتى بلغ الماء 
الأسود ثم رفعها بجبالها ووديانها وأشجارها ودورها وغرفها وأنهارها ومزارعها 
ومراعيها حتى انتهى بها إلى البحر الأخضر الذي في الهواء؛ وسمع أهل السماء 
صياح صبيانهم ونبيح كلابهم وصقيع الديكة» فقالوا: من هؤلاء المغخضوب 
عليهم؟ فقيل: هؤلاء قوم لوط مله ولم تزل كذلك على جناح جبرئيل وهي 
ترتعد كأنها سعفة في ريح عاصف تنتظر متى يؤمر بهم, فنودي: در القرى 


بحن ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
بعضها على بعضء فقلبها جبرئيل الأمين وجعل عاليها سافلها» فذ لك معنى قوله 
تعالى: #والْمُؤْتفكة أَهُوى فَعْشاها ما عشنّى #(النجم: 04) يعني: من رمي 
الملائكة لهم بالحجارة من فوقهم. 

قال الله تعالى: طقَلَمًا جاء مراك (هود: )4١‏ يعني: عذابنا إجَعَلْنا عاليّها 
سافلها وأَمْطَرْنا عَلَيها ججارة مِنْ سِجيل مُنضّودٍ4(هود: 87 يعني متنابع 
مدعا يموقلا ع مناه سودت فال -لامطتط القزم وإذا مد 
بالأرض تهوي بهم من الهواء والنيران من تحتهم والملائكة تقذفهم بالحجارة 
وهي مطبوخة بنار جهنم وهي عليهم كالمطر فساء صباح المنذرين)'". 

قال تعالى: «إوَلُوطا آتَبنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وتَجَيْاهُ من الْقَريَةِ التي كانت 
تعمل الخيّانك نهم كانُوا قم سء فَاسِقِين» (الأنبياء: 0/6 


(1) البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم البحراني ج4» ص 277١‏ تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية / مؤسسة البعثة -قم. 





الدفاع عن سائر الأنبياءءا2 1 1[1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [  [‏ ا 


الآيات المتعلقة بالنبي داود عليه السلام 


قال تعالى: وهل أتاك نيأ بأ الخصم ! إذ وروا اليخرات # ا دو 
عَلَى داؤود ففْزِعَ مِنْهُم به قالوا لا خف خصمان بم تدا على يفن 
كزين يلح ا شط ود إلى سواء الصراط + * إن هَذَا أخِي 


كيح و وتنتونا ينا ولي نذا ونه سال ايها درب فلي 
الْخِطّاب * قَال لَقَدْ ظَلَمَكَ . سؤال تمتك إِلَى نقاجه وإذ كيرا من 


حلطاء لي بَمْضهُم على بَعْض إن الَذِينَ آمنّوا وَعَملوا المالكات 


-ه 


ل ما هُمْ ون داوْوة ماسر به وخر راكما واب * 
اا را له ريا يات 


خَلِيَة ني الأرض فَاحْكُم بين انس بالحق” ولا مع الى فبك 5 
سَبيل الل إن | ذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَّهُمْ عَذَابّ شوية مانو يوم 
الْحِسَّاب # (ص: 738-7١‏ 05-70-74 

الملاحظ فى هذه الآيات الكريمة أن النبى داوودماكله: 
أولا: فزع داوود عند ددخول الخصمان! 

إيضاح القصة 

كان داود شل جالساً في غرفته إذ دخل عليه شخصان بغير إذنه» وكانا 
أكون ويلك أخدهنا فنعا وتسعية تعفة رييتك الأخر تعجة واحدة وطن 
الأول من أخيه أن يعطيه النعجة التي تحت يده مدعياً كونه محقاً فيما يقترحه 


1 ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
على أخيه» وقد ألقى صاحب النعجة الواحدة كلامه على وجه هيج رحمة النبي 
داود وعطفه. فقضى ملل 7 المدعي من دون الاستماع إلى كلام 
المدعى عليه وقال: إقال لَقَدْ ظَلَمَك د بسؤال نَعْجَتِكَ إلى نعاجه# ولما تنه 
أن ما صدر منه كان غير لائق ناشت وان زف التتكوئ إلبه كان قة وامتخاناً 
منه سبحانه بالنسبة إلبه: إقَاستغْفْرَ ربّهُ وخر“ راكعًا وناب 4 
الجواب: 

(إن) هذه ظرف لقوله: لإتَسَوَرُواك كما أن لإإِذْ4 الأولى ظرف لقوله: 
وِتبَا الخصم 4 ومحصل المعنى أنْهم دخلوا على داود وهو في محرابه لا من 
الطريق العادي بل بتسورهم بالإرتقاء إلى سوره والورود عليه منه؛ ولذا فزع منهم 
لما رآهم دخلوا عليه من غير الطريق العادي وبغير إذن وإن الخوف هو التأثير 
عن المكروه في مقام العمل بتهيئة ما يتحرز به من الشر ويدفع به المكروه لا في 
مقام الإدراك فليس برذيلة مذمومة لذاته بل هو حسن فيما يحسن الإتقاء. قال 
تعالى خطابا لرسوله: فإوَِمًا تخافن مِنْ قوم خِيّانة) (الأنفال: 68) وإذا كان 
الفزع هو الانقباض والنفار الحاصل من الشيء اليخورف كان اممرا راجعا إلن 
مقام العمل دون الإدراك فلم يكن رذيلة بذاته بل كان فضيلة عند تحقق مكروه 
بنبغي التحرز منه فلا ضير في نسبته إلى داود شل في قوله: فزع مِنْهُمْ4 وهو 
من الأنبياء الذين لا يخشون إلا الله'"» وله نظير قال تعالى: بإوَأَمًا الْغْلَامٌ كان 


يه ماه 


2 مُؤْمِنِيْن فخثيينا أن يُرَحِقَهُمَا طُغَْانًا وكُفر)» (الكهن: )6٠١‏ 


)00 الميزان: ج210 ص 1١‏ 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1[111[ذ[ز[ز[1[ز1ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ز 110 


ا ل 


العا 1 رأف أيْدِيَهُم لآ تصل ! ليه ؛ نكرهم وأوجس مِنْهُه خيفة 
قالوا لا تخف إِنَا أرْسِلنا إل قوم م الوط زهو 4 


ثانيا: هل أخطأ داوود في الحكم؛ 


الجواب: 

التدبر في آيات الكتاب المتعرضة لقصة دخول المتخاصمين على 
داودءشلِةٍ لا يعطي أكثر من كونه امتحانا منه تعالى لممَلةِ في ظرف التمثل 
ليربيّه تربية إلهية ويعلّمه رسم القضاء العدل فلا يجور في الحكم, ولا يعدل عن 

بقة الحكم التي كتبها الله تعالى بسماع الطرفين. فقال: للْقَدْ ظَلَمَكَ سوال 
نَعْجتِك إِلَى نعَاجهِ4'' فحكم داوود بدون أن يسمع الطرف الاخر؛ لأنه حكم 
بعلمه وهذا لا يخل بعدالة داوود ولا بحكمه هذا لأنه عليه السلام حكم بما 
يعلم» وقد قال جملة من الفقهاء بجواز أن يقضي القاضي بما يعلم ولم يحتج إلى 
البينة» ولكن الله تعالى لم يسمح لداوود عش أن يحكم بعلمه وإن كان حكمه 
صحيحاً ومطابقاً للواقع؛ لأنه مأمور بالحكم على طبق الظاهركما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ففي التهذيب عن سعد وهشام بن الحكم عن أبي عبد 
اللائلِةِ قال: قال رسول اللّدعَلبلله: «إنما أقضي بينكم بالنكات والاً مسا 


وبعضكم ألحن بحجته من بعض وأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما 


)00( الميزان ج /و3 ص ١‏ 


قطنت لذ فطعة هق الثاز)"'. 





فإن قلت: ماذا تفسرون ما ورد في قضية الإمام المهدي 315 : 
فإن من خصوصياته أن يحكم بحكم داود مله حيث ورد عنهم ملك كما في 
الكافي عن مُحَمّدّ عَنْ أَحْمَّد بْن مُحَمَّاٍ عَن ان مَحْبُوبٍ عَنْ هشام بن سَالِمٍ 
عَنْ عَمَّارٍ السابَاطِيُ» قَال: قُلْتْ لأبي عَبْد الله إشل: بها حكقون إااعكدم 
َال بِحُكُم اللّه وحُكُم دَاوّْدَ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْنا الوا الّذِي لبن تدا َلْقَانَا بنة 
روح الْقُدس)”". 

قلنا: إن أكبر دليل على صحة ما حكم به داود عليه السلام وأنه لم يخطئ ما 
ورد في قضية الإمام المهديرّةك وإن من أهم صفاته أنه يحكم بحكم داود 
ولو كان حكم داود مرفوضاً أو مستهجنً لمّا وصف حكم الإمام المهدي به 
ولكن غاية الأمر أن داود حكم على طبق علمه وكان حكمه صحيحاً نتيجة. إلا 
أنه غير صحيح طريقاً بمعنى إنه كان ملزما باتباع الطريق الشرعي المعهود و 
مطالبة المدعي بالبينة» ولما علم داود بصدق دعوى المدعي اعتقد أنه لم يحتج 
إلى البينة فحكم بدونها. 

وأما إمامنا المهدي 5ك فمن خصوصيات حكمه أنه يحكم بالباطن 
كما روي في الوسائل؛ عن عبيدة بن الحذاء عن أبي جعفر ءال في حديث - 
قال: (إذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه واله حكم بحكم داود شل لا 





.419 الوافي» للفيض الكاشاني ج17١2 ص‎ )١( 
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الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ [51[51[1[1ز50ز01ز1[1[10[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[  [‏ [ ز ‏ 0 


000 
يسآل بينة) . 


ثالثا: لظن داوود النبيائل. ول يكن على يقين؛ 
2-0 ا ا ل ل د 
وهو قوله تعالى: #ووظن داوود انما فتناه فا ستعفر ره © والقرآن يصرح: 
«إن الظَّر لا يُغْنى مِنْ الْحَق شِيئًا» (يونس: 5. 


- 


الجواب: 

قد استعمل القرآن الكريم لفظ الظن بمعنى العلم واليقين» كما في قوله 
تعالى: الذي يَظَنُون أنَّهُمْ مُلاقُو رهم وأنَّهُم لي راجمُون»البقرة: )4١‏ عن 
أمير المؤمنين لله في قوله تعالى: لالذِينَ يَظُُون أَنَّهُم مُلانُوا ريّهسم» «يعني 
يوقنون أنهم يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجزون بالثواب والعقاب, والظن ها 
هنا اليقين» "» وداود مَشَلةِ علم أنها إنما كانت فتنة فتناه بها والفتنة الامتحان. 

وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام فعن أبي الصلت الهرويء قال: لمّا 
جمع المأمون لعلي بن موسى الرضاطئيةِ أهل المقالات من أهل الإسلام 
والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم 
يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجراً قام إليه على بن محمد بن الجهم. 
فقال له: يا بن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال: نعم إلى أن قال: فما تعمل 
في قول الله تعالى في داود: #إ(وظَن داوة أَنّما فتنّاه4(ص: )١0‏ فقال له اقليه: 


)١(‏ الوسائل» للحر العاملي ج18؛ ب١‏ من كيفية الحكم ح4» ص1758. 


() البرهان في تفسير القرآن ج١2‏ ص 504. 





لكل ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
فما يقول من قبلكم فيه؟ 

فقال علي بن محمد بن الجهم: يقولون: إن داودءلئلهِ كان يصلي في 
محرابه فتصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور فقطع داود 
صلاته وقام ليأخذ الطير فخرج الطير إلى الدار فخرج في إثره فطار الطير إلى 
السطح؛ فصعد في طلبه فسقط الطير في دار أوريا بن حنان» فاطلع داود في إثر 
الطير فإذا بإمرأة أوريا تغتسل فلما نظر إليها هواهاء وقد كان أخرج أوريا في 
بعض غزواته فكتب إلى صاحبه: أن قدم أوريا أمام التابوت فقدم فظفر أوريا 
بالمشركين فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانية: أن قدمه أمام التابوت فقدم 
فقتل أوريا (رحمه الله) فتزوج داود بإمرأته. قال: فضرب الرضاءشلةٍ بيده على 
جبهته. وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نبياً من أنبياء الله عليهم السلام 
إلى التهاون بصلاته حتى خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل»» فقال: يا بن 
رسول الله فما كانت خطيئته؟ قال: «ويحك إن داود شل إنما ظن أن ما خلق الله 
عز وجل خلقاً هو أعلم منه» فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب. 
فقالا: إخصمان بَغى بَعْضِنا على بَعْضٍ فَاحَكُم بَيْننا بِالْحَق ولا تُشطِط 
واهلدنا إلى سّواء الصّراط إِن هذا اغي انط ومقترة عقا رن كه 
واجدةٌ قال أَكْفِلنيها وعَرَنَي في الْخطاب 4 (ص: 14 فعجل داود اله على 
المدعى عليه» فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتدك إلى نعاجه؛ ولم يسأل المدعي 
البينة على ذلك ولم يقبل على المدعى عليه؛ فيقول له: ما تقول؟ فكان هذا 
خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع الله عز وجل يقول: إيا داوهُ إِنَا 
جَعَلْناك خَلِيقَة في لظي فَاحْكُمْ بَيْنَ الئاس بالْحَق#(ص: 01 إلى آخر 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1111 [ز[ز1ز[1[1[1[ز[ز1[1 1[ [ [ [ [  [‏ 1 0 
الآية. فقال: يا بن رسول الله فما كانت قصته مع أوريا؟ قال الرض اله إن المرأة 
3 02 0522 ناه 58 عبن ا 5 ع يدايع ع 
شي ايام داود مشج كانت إذا مات بعلها او قتل لا تروج بعده ابدا» فاول من اباح 
الله له أن ل ري اجر داريا لعاهر امعد 


عدتها منه» فذلك شق على [الناس من قبل] أوريا)'" 

كيف لا والقرآن الكريم صرح بشأن النبي داوود ملل 

ليا دَاووة إن جَعَلْناكَ خليفة في رض فَاحكه ْيْنَ لاس بالحَق 

ول تع وى فيَضِلّك عَنْ سل الل إن الذي يَرلُونَ عَنْ سيل الل 
لي عَذَابٌ شديد بمًا و يوم الْحِسّاب » (ص: 0 

وقال عز من قال: مإفمَهمِنَاهَا سَلَيْمَانَ وكلًا نينا حُكْمًا وَعِلْما ونا 

2 لجال يسَبحْنَ وَالطَيْر وَكُنًا فَاعِلِينَ4 (الأنبياء: 8/8). 
وقال عز من قال: «إولَقَد آتيْنَا دَاوُود مِنّا فَضنًا يَاحِبَالَ وبي ار 


5 


4. 


وَالطَيْرَ وأَلنا لَهُ الْحَدِيدَ) (سبا: ٠١‏ 
ول . يله: «إصبرٌ عَلَى مَا يَفُولُونَ واذ كر عفدنا دَاوود 58 اليد 


وأخبر نبيه علدا 
أب ن سَثنا الجيال مقة + يُسَبَّحْنَ بِالْعَشِي والإشراق* # وَالطَّبْرَ 


م كُل لَهُ أواب4 (ص: 17 -04-18. 


ع 


5494 البرهان في تفسير القرآن ج 4» ص‎ )١( 


16 ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات المتعلقة بالنبي سليمان عليه السلام 

قال تعالى: «إوَلَقَد آتيْنا داوود وَسليْمَانَ لم وَقَانَا الْحَمْدُ لِلَّه الذي 
فَضْلنا عَلَى كثير من عِبَادِهٍ و الْمُؤْمِنِين» #ووّرث ٠‏ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يَا 
بها انا علَمنا نطق الطير وأوتيا ين كل شيء إن هَذَا لَهُوَ الْمَضل 
المبين ؟ ا لسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن والْإنْسِ وَالطبِرٍ فَهُمْ 
يُوزَعُونَ #حَتّى إذا أتوا عَلَى وَادٍ النَمْل قالت ثملة ديا أَبْهَا اللَمْلَّ 
ادخْلُوا تاكتك ل يَحطِمَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُم لَا يَشْعُرُونَ 
#فتبِسم ضاحِكًا مِنْ قَولِهًا وقال رب ' أُوْغني أن أشكْرٌ نعْمَتَكَ التي 
اكد عَلَىَ وَعَلَى والدي وَأنْ الكل صالكًا ترضاة وا ذْخلين 
بِرَحْمَْتِكَ في 2 ل ل ل ا 


أ 


3 


6 


2-3 
5و م 07 


الْهُدْهُدَ آَم كان مِن الْغائبين * لَأُعَدْبَئَهُ عَذَابَا شديدا أو لأَذْبَحَنَهُ 
بادى بِسُلْطَانٍ مَبِين * # فمَكث عر جنل 


هه مامه هدم 2 


حسما 
ا 
1 
1١‏ 
ل م 


اقم سي قمر إلي اذ 
كُلَ شيء ولَهًا عَرْشُ عَظِيمٌ * وجَدانهًا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشّمْس من 
دون الل ورب لَُم لطا أعْمَالَهُمْفَصّدَهُمْ عن السَبيل قَهُمْنَا 
يَهْتَدُونَ * ألا يَسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي بُخْرِج الخباء ء في المتّمّاوات 
والأرْض وِيَعْلمُ ما تخفون وما تعللون * الله لا إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعرش 
الْعَظِيم * قال سَننْظرٌ أصدقت أمْ كنت مِنْ الكاؤيين © اذْهَبْ بكتابي 
هَذَا فَألقَهِ إليِهم ثم تول عَنْهُمْ فَانْظرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ : * قَالَتْ' يا أَبّا الملا 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاتخ 11 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
إن لقي إل كاب" كريم 4 نه من سُليمَان وَإِنَهُ بسْم اللَّهِ الرَحْمّن 
في أَمْرِي مَا كُنْتْ فَاطِعََ أثرا حَنّى تشهَدُون * قَلُوا نَحنْ أولو قُوةٍ 
وَأُولُو بَأس شَدِيدٍ وَالْأَمْرْ لِك فَانظري مَاذَا تَأَمُرِينَ # قَالّت إن 


هو وو 5 53 8 مم د +9 راو _ رك رارق 6 ول 0 1070 5 
الْمُلُوكَ إذا دَخْلُوا قريَةَ أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوا أَعِرَة أَهْلِهَا أَزِلَّهَ وكذلك 
1 و- 0 26 هه 1 6ه 6 تان 7 ٠.‏ أ اماه و ع وهم 2 21 
يفعلون * وإني مرسلة إليهم بِهَدِيّةَ فناظرة بم يرجع المرسلون *# فلمًا 
ه ع6هوم ى 


ني 9 > > يهو و 2 له و 8 1 2 د 
شر فقو قال .هه سن 5 مَال اده 505 و 5 71 2 2 05 
جاء سليمَان قال اتمدونن بمال فما اتانى الله خير مما اتاكم بل انتم 
: 
252010009 مم ى 5 يفنل 500 | ه. 1 ََ 100 ه. و 5 22 2 و ٠‏ أ 
2 
بهدِيّتكم تفرحون * ارجع إليهم فلناتينهم بجنودٍ لا قبل لهم بها 


ره 2 كيرة ه 


ب ره 027 م 25 2 4 ا هو م © 
ولنخرجتهُم منهًا أَذْلَةَ وَهُم صَاغِرُون * قال يا أَيّهَا الْمَلا أيُكم يَأتِيني 
سهي سن سه 7 5,ه شك . ا ا 2 2 
ِعَرَشِهَا قبل أن يأتوني مُسلِمِينَ * قال عِفْريت مِن الجن أنا آتيك به 
ل و لمر ا انه لد ررك يد وا القن ل انه 
قبل ان تقوم من مقامك وإني يه لقوي امين * قال الذي عنده عِلم 
8 17 و2 ني 8 7 يه فين )5ه عث 6ه 70 ًَ 2 
مِنَ الكتاب أنا آتيك به قبل أن يَرْتدَ إِلْيِكَ طرْفك فلمًا رآه مُسْتَقرًا 
م ع ان 0 سو عو فك 1ه 401 لس ه يساس م 
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اأشكر ام اكفر ومن شكر فإنما 
يشكر لنفسِه ومن كفر فإنّ ربى غنى كريم # قال نكروا لها عرشها 
ا ا ا د ا ل 7 
ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلمًا جاءت قيل اهكذا 
رهم اعقاو ارد ذه م 2 5 8 00 
عَرْشّكٍ قالت كأنة هُوَ وأوتينا الْعِلْم من قَيْلِهًا وكنا مُسلِمِينَ * وَصدمًا 
-- ان رن 00 2 م 00 كين اس 2 
مَا كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين #* قيل لها 
2 لوحن ني ماقا د قو 2 ب اي د د 
ا دْخْلِى الصرح فَلَمًا رأَنّهُ حَرِبَتَهُ لْجَهَ وكشفت عَنْ سَاقيْهًا قال إِنَّهُ 
ا نر 6س 2 9 م 4ق عا 5 
صرح ممردٌ من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسِى واسلمت مع 
سُليْمَانَ لله رب الْعَالمِينَ4 (النمل: ١6‏ - 65). 


10 ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الملاحظ في الآيات الكريمة التي تحدثت عن قصت النبي سليمانائله 
والهدهد وملك بلقئيس: 
أولا: كيف لا يعرف مكان الهدد ؟ 

قال تعالى: وتفَقَدَ الصَيّرَ فقَالَ مَا لي نَا أرى الْهُدْمُدَ أَمْ كَانَ مِنَ 
الْعَائينَ4. كيف لنبي مثل سليمان لا يعلم أبسط الأمور وهو مكان الهدهد؟ 
الجواب: 

من المعلوم أن الاستفهام والسؤال تارة يكون مع جهل السائل بالجواب» 
وتارة مع علمه ويسمى الاستفهام الاستنكاريء وهنا يمكن القول أن سليمان الله 
سأل من باب الاستنكار؛ لأنه يعلم بمكان الهدهد. 


و 


. عدعها ةا مو 
لاذيحنه 


07 
2 عو شاه 


ويدل على ذلك قوله تعالى: لإلُعَبَنَه 


تي بِسُلْطَانٍ مُبينِ4 (النمل: ١؟)‏ يعني هو يعلم به وبغيابه لكن يريد منه أن 
يقدم سبب غيابه عن المملكة, فلمّا قلرم الهدهد بين سبب غيابه فلم يعاقبه. 


أ 


ايا شديدا 


ثانيا: كيف خفي على النبي سليمانئ بما علمه الهدد. ولماذا أساء الظن 
بالهدد؟ 


الجواب: 
أولا: إن كان هذا الاعتمال المشاز إلبه«موجودا فهو لبنن من الغقلة بل هو 
من عدم علم الغيب» ولا نتوقع من كل معصوم أن يكون مطلعا على كل شيء 


دفعة واحدة. 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكا 15151 1ز1[1ز1ز[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1ز[ 1[ |[ ا 

أو قل: لا نتوقع منه أن يعلم الغيب ما لم يُعلمه الله له. 

ثانيا: إن الهدد غير معصوم ولا بأس بالشك فيه » وخاصة إذا أستلزم 
تصديقه أمور كثيرة ومهمة. كالذي حصل فعلا إضافة إلى إمكان حمله على 
الجهة الإثباتية يعني تعريف الناس بصدقه؛ لكي لا يقولوا أن سليمان صدّق 
الوذه غيي دل 

وقد روي عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الحسن الأو لال قال: قلت له: 
جعلت فداك أخبرني عن النبي مَيَبه ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم. قلت: من 
لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا ومحمد مَلْيله أعلم منه. 
قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحبي الموتى بإذن الله. قال: صدقت وسليمان 
بن داود كان يفهم منطق الطيرء وكان رسول الْهسَد يقدر على هذه المنازل. 
قال: فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره؛ فقال: لما 
لي لا أَرَى الْهُدْهد أَمْ كان مِنّ الغائبين4 حين فقده وغضب عليه فقال: 
لأَعَدبئه عذاباً شريداً أن لأَدْبحَنه أو لَأتِئّى بسلطان مين » وإنما غضب 
أنه كان يذله على الماء: هذا وهو طائر قد أعطي مالم يط لسليمان يد 
وكانت الريح والنمل والجن والإنس والشياطين والمردة له طائعين» ولم يكن 
يعرف الماء تحت الهواء وكان الطير يعرفه» وإن الله تعالى يقول في كتابه: ولو أن 
قرآناً صبرت به الجبال 7 طعت به ارم 0 كُلّمَ به الْمَوتى #:(الرعد: فو 


وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى 


)١(‏ رفع الشبهات ص556. 
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به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواءء وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها 
أ لاك أذ ليدع تراد للها كيه الجاسواح رجانه الو لداعيام 
الكتاب. إن الله يقول: #وما مِن غا نبةٍ في السسّماء والأرْض إلا في كتاب 
مُبين 4 (النمل: 00 ثم قال: نّم لكان الدين امتطا فسن ادك 
نهم طلم لَه ونم مُقَْصِد وعنْهُمْ سَابق” اخيرات بِإِذَنْ الله ذلك 
هُوَ اْفضل الكبير» (فاطر: 5. 

فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء”" 


ثالثا: ألم يكن بمقدور سليمانئ أ الإتيان بعرش بلقيس؟؛ حتى يطلب 
ذلك من الملا 

00 ل 
وني ليه قوم بين ل ا ل 
أن يمد بك طَرقُك فلم رآهُ مسرا ِنْدَهُ فَالَ هَذَا من قَضل ربي 
ليَبلُوني أشْكر أ أَعف ومن" شَكَر َنم يَشْكْر لنفْسِهِ وَمَنْ كفر فإِن رببي 
غنى" كريم» (النمل 19 - 60). 

وحاصل الإشكال: 


5 


هل كان سليمان فعلاً لا يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس ملكة سبأ؟ وإذا قلنا 


00 البرهان في تفسير القرآن ج4» ص7١‏ 1. 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاك2 11111111 


(لا يقدر) أليس في هذا دليل كافي على جواز إمامة المفضول على الفاضل؟ 
وإلا فما وجه الحكمة من طلبه ملل مع قدرته على إنجاز نفس العمل؟ 
الجواب: 

الوجه في ذلك تعريف الآخرين في مختلف الأجيال بأن هذا المعنى 
ممككن وله عدة أساليب في الإنجاز وإن أصحابه وهم الأقل منه يستطيعون ذلك 
فكيف به؟ مضافا إلى إمكان القول: إن التفضيل بالنبوة إنما يعتبر في علم آخر 
غير هذا العلم. أو قل: إنه يعتبر في العلم العقلي لا في العلم العملي وهي زيادة 
الكرامات والمعجزاتء فإن مجرد زيادة ذلك لا يؤهله يي 
يكون سليمان شل أكثر في العلم العقلي وأولئك أكثر في العلم العملي, ولا 
ينافي ذلك منصب النبوة والرسالة'". 
كيف ينشغل الني سليمان. ئلا عن ذكر الله تعالى؛ 

قال تعالى: لوَوَهَبًْا لداؤود سلَيْمَانَ نعم العيد اله أواب | عرض 
عليه ٠‏ بالعنبي” الصافتات الْجيّادُ * فقَال ني حر حي حب الجر َ عَنْؤِكْرٍ 
بي حت توارت ' ' بالججَاب : # ردُوهَا عَلَىَ فطفق مَنْحًا بالنّوق 
وَالْأَعْناق 4 (ص: 0300 


الجواب: 


)١(‏ رفع الشبهات ص556. 


105 ...0.0.0000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

الأول: عن ابن عبّاس: سألت علَامالِةٍ عن هذه الآية» فقال: ما بلغك فيها يا 
ابن اعئاش ؟ فلك سبيعت كعا يقوال: اشتعل سليمات بفوض الأفرادن حي قاع 
الصلاة» فقال: ردّوها علي - يعني الأفراس - وكان أربعة عشر فأمر بضرب 
سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما؛ لآنه ظلم بقتلهاء 
فقال علي اللِ: «كذب كعب لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم؛ 
لذن أراة دياه اليدو تحت توارةةالسين (الحجات» قال بامر: الله دكن 
دوا الشمس على فردّت فصلَّى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا 
يأمرون بالظلم؛ لأنهم معصومون مطهّرون»'". 

القول الثاني: 

قال الشيخ السبحاني: « الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » وكيف 
لا يكون خيراً وهو لم يزل يعد وسيلة الحياة في عامة الحضارات. 

(حب الخير) : بدل عن المفعول المحذوفء وتقديره إني أحببت 
الخيل حب الخير ويريد أن حبي للخيل نفس الحب للخير؛ لأن الخيل كما 
عرفت وسيلة نجاح الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية خصوصاً عند 
الجهاد مع العدو والهجوم عليه. ويحتمل أن يكون (حب الخير) مفعولاً لا 
بدلآ عن المفعول. 

لإعن ذكر رَبّي © بيان لمنشأ حبّه للخير وسببه وأن حبه له ناشيء عن 
كر 


."04 تفسير مجمع» البيان الشيخ الطبرسي ج ل ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاك2 11 1ز[1[ز1ز[1[1[1[ز[1[ [ [ [ [ [ [ 1011| 

والقدير الملة انضية التهرر ندا اشنا عد ذ كن الله لمتحاله و امره جيك امن 
عباده المخلصين بالإعداد للجهاد ومكافحة الشرك وقلع الفساد بالسيف والخيل؛ 
ولأجل ذلك قمت بعرض الخيل كل ذلك امتثالاً لأمره سبحانه لا إجابة لدعوة 
الغرائز التي لا يخلو منها إنسان كما أشار إليه سبحانه بقوله: «إزييّنَ لِلنّس خب 
الشّهَوات ين النسَاء والبسين والقناطير الْمَُنَطَرَةٍ من الذَهَب والفِضّةٍ 
وَالْخيل المُسَومَةٍ والأنْعَام والْحَرث ذلك مَناعٌ الحيّاةٍ الدنيا ولله عِنْدَهُ 
شر الكاك» 

وبجد نظير تلك الدعوة في الذكر الحكيم قال سبحانه: لإوَأَعِدُوا [اكقار 
مَاستَطَكُمْ من قو ومن" باط اليل ُرهُِون به عد لله عدوم فاعل 
الفعل فى قوله: «إحَتّى توارت بِالْحِجّاب 4 أي الصافنات الجياد والمقصود: 
إن الخيل أخذت بالركض حتى غابت عن بصره. 
الجياد» والمقصود أنه أمر بردّها عليه بعدما غابت عن بصره. 

وعند ذلك يطرح السؤال» وهو: أنه لماذا أمر بالرد وما كان الهدف منه؟ 
فيّنه بقوله: إفطفق مَسْحاً بآلستُوق وآلْأَعْناق4 أي: شرع بمسح أعراف خيله 
وعراقيبها بيده تقديراً لركابها ومربيها الذين قاموا بواجبهم بإعداد وسائل الجهاد. 

إلى هنا اتضح مفاد مفردات الآية وجملهاء وعلى هذا تكون الآيات هادفة 
إلى تصوير عرض عسكري قام به أحد الأنبياء ذوي السلطة والقدرة في أيام 
ملكه وقدرته. 


م108 ...0.00.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

وحاصله: إن سليمان النبي (الذي أشار القرآن إلى ملكه وقدرته وسطوته 
وسيطرته على جنوده من الإنس والجن وتعرفه على منطق الطير إلى غير ذلك 
من صنوف قدرته وعظمته التي خصها به بين الأنبياء) قام في عشية يوم بعرض 
عسكري وقد ركب جنوده من الخيل السراع» فأخذت تركض من بين يديه إلى 
أن غابت عن بصره فأمر أصحابه بردّها عليه حتّى إذا ما وصلت إليه قام تقديراً 
لجهودهم بمسح أعناق الخيل وعراقيبهاء ولم يكن قيامه بهذا العمل صادراً عنه 
لجهة إظهار القدرة والسطوة أو للبطر والشهوة بل إطاعة لأمره سبحانه» وذكره 
حتى يقف الموحدون على وظائفهم ويستعدوا للكفاح والنضال ما تمكنوا 
ويهيّئوا الأدوات اللازمة في هذا المجالء وهذا هو الذي تهدف إليه الآيات 
ونطق هلها انطانا وافيي 3 

مضافاً إلى ذلك أن صدر الآية صريح في بيان عبادة النبي سليمان اكَلهِ: 
«إنم الْعَبْد إِنّهُ أواب4 فكيف يمدحه ويثني على عبادته ثم يذمه. 
بماذا فتن النبي سليمان: ؛ ثم أناب 

قال تعالى: «وَلَعَد قتا سَلَيمَانَ والْقينَا عَلَى كُرسِيهِ جَسّدا ثم أتاب» 
(ص:2: 

اختلف المفسرون باختلاف الروايات بمعنى الجسد الذي أ لقي على 
كرسي النبي سليمان مكل نذكر أهمها: 


.1756 عصمة الأنبياء في القران الكريم, للشيخ السبحاني ص‎ )١( 
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روي عن النبيّمَلْذاه أن سليمان شل قال: «لأطوفن الليلة على سبعين إمرأة 
تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل اللّهه ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
عليه فلم تحمل إلا إمرأة واحدة جاءت بشق رجلء فو الذي نفس محمّد بيده 
لوقال: إن ساء الله لجاهدوا قرماناً الجمعيوع””, 

وروي عن الصادقءَلةِ: إن الجن والشياطين لما ولد لسليمان حشلِةِ ابن 
قال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه من البلاء 
فأشفق منهم عليه فاسترضعه في المزن» وهو: السحاب فلم يشعر إلا وقد وضع 
على كرسيه ميتا تنبيها على أن الحذر لا ينفع من القدر وإنما عوتب على 
خوفه من الشياطين' ". 

وروي أنْه لمّا تزوّج فاليخا ولد منها ابن وكان يحبّه. فنزل ملك الموت على 
سليمان -وكان كثيرا ما ينزل عليه - فنظر إلى ابنه نظراً حديداً ففزع 
سليمان شل من ذلك فقال لأمّه: إن ملك الموت نظر إلى ابني نظرة أظنْه قد أمر 
بقبض روح فقال: للجنّ [والشياطين] هل لكم حيلة في أن تفروه من الموت؟ 
فقال واحد منهم: أنا أضعه تحت عين الشمس في المشرقء فقال سليمان ماَلهِ: 
إن ملك الموت يخرج ما بين المشرق والمغربء فقال واحد منهم: أنا أضعه في 
الأرض السّابعة» فقال: إن ملك الموت يبلغ ذلك فقال آخر: أنا أضعه في 
السسّحاب والهواء؛ فرفعه ووضعه على السّحابء فجاء ملك الموت فقبض روحه 





كلدل ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
في السّحاب فوقع جسده ميّنا على كرسي سليمان ل فعلم أنه قد أخطأ 
فحكى الله ذلك في قوله: «و لقنا على كر د 2 أناب 7)4". 

وروي أن سليمان بلغه خبر مدينة في البحرء فخرج إليها بجنوده تحمله 
الريح فأخذها وقتل ملكها وأخذ بنتاً له إسمها جرادة من أحسن الناس وجهاً 
فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبهاء وكانت تبكي على أبيها فأمر سليمان الشيطان 
فمثل لها صورة أبيها فكستها مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة 
وعشيا مع جواريها يسجدن له. فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة 
وعاقب المرأة» ثم خرج وحده إلى بلاده وفرش الرماد وجلس عليه تائباً إلى الله 
تعالى» وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة إمرأة وضع 
خائمه عندهاء قوضعه عنذها يوماً وأتاها الشيظان صاحب البحر على صورة 
سليمان وقال: يا أمينة خاتمي» فتختم به وجلس على كرسي سليمانء فأتاه الطير 
والجن والإنس وتغيرت هيئة سليمان» فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته فطردته 
فعرف أن الخطيئة قد أدركته» فكان يدور على البيوت ويتكفف وإذا قال: أنا 
سليمان حثوا عليه التراب وسبوه. ثم أخذ يخدم الصيادين ينقل لهم السمك 
فيعطونه كل يوم سمكتين» فمكث على هذه الحالة أربعين يوما عدد ماعبد 
الوثن في بيته» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف 
نساء سليمان» فقلن: ما يدع إمرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة» وقيل: كان 
نفذ حكمه في كل شئ إلا فيهن» ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر 


(1) تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب, الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي ج١١؛‏ ص 7”0. 
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فابتلعته سمكة و وقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم 
به ووقع ساجدا لله ورجع إلى ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسة في صخرة 
عيبن 0 5 2 5 َه 37 0 م2 
وألقاها في البحر فهؤلاء قالوا: قوله: إوالقينا على كرسِيّه جَسّدا» هو جلوس 
ذلك الشيطان على كرسيه عقوبة له)'". 

وغيرها من الأقوال والروايات الموضوعة الني لا تستحق أن تذكر (تأبى 
عقول العلماء الراسخين في العلم قبوله» وقالوا: هذا من أباطيل اليهود والشياطين 
لا يتمككّنون من مثل هذه الأفاعيل. كيف وتسايط اللّه إياهم على عباده حتى 
يقعوا في تغيير الأحكام» وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن» وتمكينهم من 
التمثبل بصورة النبي ومن القعود على سريره قببح. 

وأيضا لا يجوز عقلا أن تكون النبوّة في الخاتم» ويسلبها عن النبيّ عند 
الخلع) ". 

الخلاصة: قيل: المراد بالجسد الملقى على كرسيه هو سليمان نفسه لمرض 
امتحنه الله بهء وتقدير الكلام ألقيناه على كرسيه جسداً. أي: كجسد لا روح فيه 

١ 000‏ تنفدو ل متام زد 3 
من شدة المرض. وفيه أن حذف الضمير من #إوالقينا» وإخراج الكلام على 
صورته التى فى الآية الظاهرة فى أن الملقى هو الجسد مخل بالمعنى المقصود لا 
يجوز حمل أفصح الكلام عليه» ولسائر المفسرين أقوال مختلفة في المراد من 
الآية تبعا للروايات المختلفة الواردة فيهاء والذي يمكن أن يؤخذ من بينها 


00 تفسير الرازي ج كل ص7 .37١‏ 
زف زبدة التفاسير ج 3 ص١7‏ 
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إجمالا أنه كان جسد صبى له أماته الله وألقى جسده على كرسيه. ولقوله: 
لوأَلْقْنا على كُرْسِيّهِ جَسَداً ثم أناب* قال رب اغْفِرْ إلى 4 إشعار أو دلالة 
على أنه كان له حَشلةٍ فيه رجاء أو أمنية فى الله فأماته الله سبحانه وألقاه على 
كرسيه فنبهه أن يفوض الأمر إلى الله ويسلم له)'". 

وكيف كان فلا سبيل إلى معرفة ما معنى الجسد الذي أ لقى على كرسيه 
وما الحكمة من ذلك وهو لا يعد إشكالاً أو مخالفا للعصمة وإنما ذكرناه من 
باب ذكر الروايات الموضوعة المشهورة. 
هل كان النبي سليمان.2: بخيل في دعائه هذا! 

وهو قوله تعالى: َال رب اغفرْ لي وهب لي ملكا لا يَبنِي دن 
بَعْدِى إِنّكَ أنت الْوَهَابُْ4» (ص: ه. 
الجواب: 

أي: من دوني ولا يستلزم منه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعم حيث 
استعطى الله ما لا يعطيه غيره؛ لِأْنهِِكةٍ كان ناشئا فى بيت المللك والنبوّة وارثاً 
لهماء فأراد أن يطلب معجزة فطلب على حسب ألفه ملكاً زائداً على الممالك 
زيادة خارقة للعادة بالغة حدّ الإعجاز؛ ليكون ذلك دليلاً على نبوته قاهراً 
للمبعوث إليهم وأن يكون معجزة تخرق العادات. 


.5١2 تفسير الميزان ج /و.3 ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1 1ؤ[ز[ز1[ز1 ز[ز[1[1ز1[1[1[1[ز[ز1[ |[ ااا 


يختص بها كما أن موسى اختص بالعصا واليد واختص صالح بالناقة 
ومحمّد لاله وسلّم بالمعراج والقرآن -. 

وقيل: كان مُلكاً عظيماً» فخاف أن يعطى أحد مثله فلا يحافظ على 
عدوا اللدفه 

ويجوز أن يقال: علم الله فيما اختصّه به من ذلك الملك العظيم مصالح في 
الدين» وعلم أنه لا يضطع بأعبائه غيره وأوجبت الحكمة استيهابه» فأمره أن 
يستوهبه إِيّاهِ فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي على اللّه أنّه لا يضبطه عليها 
إن هووصةة ذو ما رياف 

أو أراد أن يقول: ملكاً عظيما فقال: إلا يَْبَغى لأَحَدٍ مِنْ بَمْدِي )4 ولا 
يقصد بذلك إِنّا عظمة الملك وسعته. كما تقول: لفلان ما ليس لأحد من الفضل 
والمال وربّما كان للناس أمثال ذلك» ولكنك تريد تعظيم ما عنده. وكيف يكون 
نبي اللّ موصوفا بالصفات السيّئة الرديئة كالحسد والضنة والمنافسة» والحال أن 
الغرض من بعثة الأنبياء تزكيتهم عن الأخلاق السيّئة المذمومة وتعليمهم الأخلاق 
الحسنة المرضيّة؟! فكيف أمروا بما لم يتصفوا به؟ وما ذلك إلا اعتقاد الزنادقة, 
ومنهم الحجّاج لعنه اللّ حين قيل له: إِنْك حسود, فقال: أحسد منّي من قال: «إهَبْ 
لي مُلْكَاكه ومن جرأته على اللّه وشيطتته أنه قال: طاعتنا على العباد أوجب من 
طاعة اللّهِ عليهم؛ لأنه شرط في طاعته فقال: إفائَقُوا اللّه ما استطكتم» 


(التغاين: 17) وأطلق طاعتنا فقال: لإوأولي الأَمْر مِنَكُم) (النساء: 7609" 


رق زبدة التفاسير اج ص إفرة 


يل ...0.000.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

وروي عن علي بن يقطين» قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر الله 
أيجوز أن يكون نبي الله عز وجل بخيلا؟ فقال: «لا. فقلت له: فقول سليمان للدِ: 
«قال رب اغْفِرْ لى وَعَبْ لي مُلْكَا لا ينبي ِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي 4 ما وجهه وما 
معناه؟ فقال: الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور واختيار الناس» وملك 
مأخوذ من قبل الله تبارك وتعالى» كملك إبراهيم وملك طالوت وملك ذي 
القرنين» فقال سليمانمال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول: إنه 
مأخوذ بالغلبة والجور واختيار الناس» فسخْر الله تبارك وتعالى له الريح تجري 
بأمره رخاء حيث أصاب وجعل غدوها شهراً ورواحهاً شهراًء وسخَّر له الشياطين 
كل بناء وغواصء وعلّم منطق الطير ومّكن في الأرض. فعلم الناس في وقته 
وبعده أن ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة 
والجور. قال: فقلت له: فقول رسول الْهسَده: رحم الله أخي سليمان ما كان 
أبخله! فقَالشّلةِ: لقوله وجهان: أحدهما: ما كان أبخله بعرضه» وسوء القول فيه! 
والوخه الاتحرة يول ونا كان كله إن كان أزافها ذهب إلنه ا الحيالم 
وحاشاه النبي من ذلك. 

وقيل: إِنْما التمس أن يكون ملكه آية لنبوته؛ ليتبين بها عن غيره ممّن ليس 
بنبي» وقوله: إلا يَنبَعى ِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي 4 أراد به لا ينبغي لأحد غيري ممّن أنا 
مبعوث إليه» ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من النبيين' ". 


00 البرهان في تفسير القرآن ج ث0 ص 166. 
() تنزيه الأنبياء ص .٠٠١‏ 





الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1[ [1[ز1ز[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [  [‏ 1 100 
وبالختام تعال لننظرماذا قال القرآن في النبي سليماناائلة. 


قال تعالى: «إوَوَهَيْنا لدَاوُود سُلَيْمَانَ نم الْعَبْدُ إِنّهُ أواب4 (ص: 0. 


وقال تعالى: إقال رب اغْفِر لى وَهَبْ لى مُلْكًا نا يَنْبغِى لِأَحَدٍ مِنْ 


2. 


5-1 3220 7 5 2 2 أ و 58 ََ 7 0 م 2 3 1 0508 
اصاب 32 والشياطين كل بناء وغوآاص 3 واخرين معرين غي الاصفادٍ 3 


5 
ماءئّه 


هَذا عَطَاوّْنا فامئن أو أَمْسِك بغيّر حِسَّاب * وَإِن لهُ عِنْدنا لزلفى وَحُْسن 
مَآب » (ص: 0" - 60). 


وقال تعالى: تإوَلسلَيْمَانَ الريح عَاصِفَةَ تجري بِأَمْرهِ إلى الْأَرْض الى 
و عوة كك مدعل 7 يفيه ب 8 > .هه سه 2 ا م 2-7 
باركنا فيها وكنا بكل ابم عالمين 2 ومن الشياطين من يعوصول ل 
وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذلك وكنًا لَهُمْ حَافِظِينَ» (الأنبياء: /-87. 

وقال تعالى: لولِسْليمَانَ البح غدهَا شهرٌ وَروَاحهَا شهْرٌ وأسَلْنا لَه 
اي 7 ل 92 بس ر ها اهن 2أره ا شاه ؟5. اك يبعي 1لا علن 8 0 ه. 
عينَ القطر ومن الجن من يَعمَل بين يَدَيِهِ بإذن ربْهِ وَمَن يَرِْعْ منهم عن 
أَمْرنا ُزْقَهُ من" عَذَاب السّعير : علوت لثما يَشاء من مَحَارِيبٌَ وتمائكل 
وَجِمَانٍ كالجواب وَثُدُور رَاسِيَات اغْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرا وَقَلِيل من 
عِبَادِىَ الشكور» (سبا: 1١‏ -0018). 

وقال تعالى: طإودَاوود وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرث إِذ نشت 
فيه عَم الْقَوْمِ وكنًا لحكْيِهم شَاهِدِينَ * فَفَهٌمْنَاهَا سلَيْمَانَ وكُلًا آَتيْنَا 


71 -ه 
5 7 ل رهاس 


حُكمًا وَعِلْمًا وَسَّخْرنا مع دَاوُودَ الجبّال يُسَبّحْنْ والطيْرَ وكنا فاعلين» 
(الأنبياء: 8/ - 0/94). 


لجل ...00.0.0 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات المتعلقة بالنبى يونس اله 
قال تعالى: «إوّدًا النون إِذْ ذَهَبّ مُعَاضِبًا فظن أن لن" 
في الظَلَمَاتِ أن لا إِلَهَ إلا أنت سْبْحَانك إِنّي كُنت من الظَالِمِين* فَاسْتجَبنا 
لَهُ ونَجينا مِنَ العم" وكذلك تنجى الْمُؤْمِنينَ» (الأنبياء: 00 -80). 


نفدر عليه فنادى 


على من غضب النبي يونس ءالئله. وما معنى لن نقدر عليه. وكيف يصف 
نفسه من الظالمين؟ 


الجواب: 

دعا يونس نشُلٍ قومه إلى عبادة اللَّه تعالى» فلم يستجيبوا لدعوته فضاق 
صدره بهم وهاجر مغاضبا عليهم» وظن أي: تيقن أن الله تعالى لن يُقَدّر عليه رزقه. 
أي: يضيق عليه بعد أن أدى ما عليه من تبليغ قومه. ويوجد جملة من الآيات 
الكريمة التى تدل على معنى القدر التضييق بالرزق لا بمعنى القدرة ولعله مطلق 
الرزق» ومنها قوله تعالى: وَأَمًا إذا مَا ابتلاهُ فقدرَ عَلَيّهِ ررّقه» (الفجر: 1). 

قال تعالى: #إلينفق ذو سَعةٍ من سَعتَهِ ومَن قدر عَلَيِهِ رزقة فلينفق مما 
آنَاهُ اللّهُ لا يُكلّف اللّهُ نَفْسًا إِنَا ما آتاهًا سَيَجْعَل اللَّهُبَعْدَ عُسْر يُسْر)»# 
(الطلاق: /0. 


وقال تغائرة كان ريك بط الررق لمن يشاء ويقدر إله كات اده 


6ه اما ع وله 
5 


خبيرا بَصِيرا) (الاسراء: :. 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 11[ [1ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 00 
وقال قالق: الله تبط اررق لمن يساء مر عادو ويَقدر له إن الله 
نكل شاه عَلِيم4 (المائدة: 5). 


وقال تعالى: لولم يرا أن الله يَِسْطْ الررْق لمن يشاء وَيَقدِرُ إن في 
ذَلِك لَآَيَاتِ لقم يُوْمنُون4 (الروم: 0). 

وقال تعالى: قل إن ربّي يَبْسْط الرْق لمن يشَاء ويَقدُ ولَكِن أكْقَرَ 
النّاس لا يَعْلَمُون) (سبا: -. 

وقال تعالى: طقل إن ربّي يَبْسْط الرق لِمَن يَشَاء من عِبَادِ وَقْدرُلَهُ 


- 5 بحت 
ال جر ال عل ا عر 


وما قم من شي فهو يِه وَهوَ حير لركزقين» (س: 6 
سْيِلَ الإمام الرضاايِةِ عن قوله تعالى: ذا الثون إذ ذهب مُعَاضًا فظَر أن 
لن تَقْدِرَ عَلَيْهِ4 فقال الرضاءائلةِ: ذاك يونس بن متىعَلشّلّةِ ذهب مغاضبا لقومه 
فظن بمعنى استيقن: #إأن لن نقُدِرَ عَلِهِ؛4 أي: لن نضيق رزقه. ومنه قوله عز 
وجل: وَأمًا إذا مَا ابتلاهُ فقدر عَلَيْهٍ رزّقة»(الفجر: )1١‏ أو ضيق وقتر: 
(قناتَى في الظَلَمَاتٍ)4 أي: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: أن 
11 إِنَا أنت سْبْحَانك إِنّي كُنْت مِنّ الظَالمِينَ4 بتركي مثل هذه العبادة التي قد 
ال اس 0 أَنَهُ كان مِنَ 
المي * للبث في بَطنه إلى يَوْم يُبعَقُونَ4 (الصافات: 1*6 - 146) فقال 
لون 000 لصوي 


ام 


.178 عيون أخبار الرضاءَكلْةِ. الشيخ الصدوق ج٠١ ص‎ )١( 


لحل ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
إذا كان الأمر كذلك فلماذا عاقبه الله تعالى؟ 
5 7 00 3 وهم ومع 

وهو قوله تعالى: #إوإِنَ يونس لمن المرسلين إذأَبَقَ إلى الفلك 
الْمَشْحُون * فَسَاهَمٌ تَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الخوت وَهُو مليم * 
فلا نهُ كان من الْمُسّحِينَ * لَلبث فِي بَطْنهِ إلى يوم يعون * فَبَذناةٌ 
بالعَراء وهو مَقِيم * * وَأَنْبْنَا عَلَبْهِ شجرةً من" يَقْطِين # (الصافات: 14١‏ -156). 
الجواب: 

أشارت الرواية الماضية على أنه ترك التسبيح فعوقبء فعاد إليه في بطن 
الحوت. 

وقيل: إن النبي يونس عَللِةٍ حين رجع لينظر ماذا فعل بهم العذاب فوجدهم 
أحياء لأنهم آمنوا حين رأوا أمارات العذاب لا العذاب نفسه؛ لأن الله تعالى قال: 
«فلم يَك يَنْفَعْهُم إيمائهُم لما روا بَأْسّنا) (غافر: 84)»وهذا ما حدث مع 
ترقون نزي امات من طلم يقة |يانة. لإوخاورا يفي سرافل ادر 
بهم فرعن وجوذة ينا عدوا حنن إِذا أَذْركَهُ الْعَرَّقْ قال آمَنْت أَنَّهُ لا 
إل إن الذي سن يويك إسراقيل وأثاين التكلية: * آلْآن وقد عَصَّيْتَ 
0 وكنت من الْمَفْسِاِينَ4 (يونس: جك ب دع بور رك 
تعالى: #فلولًا كانت قرية منت فَفَعََا إِيمَانهَا إِنَا ة وم و لكا اما 


كَسَقْنا عَنَهُهُ عَدَآب الْخِرى فى الْحَيَاٍ لديا ماهم إلى جين 4 (ص: 8 


فطلبوا يونس ليؤمنوا به فلم يجدوه؛ وقد ورد هذا المعنى في روايات أهل 
البيت لش عن جميل قال: قال لي أبو عبد اللهحلله: ما رد الله العذاب إلا عن 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاك بب-00117 ا 
قوم يونس وكان يونس يدعوهم إلى الإسلام فيأبوا ذلكء فهّم أن يدعو عليهم 
وكان فيهم رجلان عابد وعالم وكان إسم أحدهما مليخا والآخر إسمه روبيلء 
فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم وكان العالم ينهاه ويقول لا تدع 
عليهم فإن الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده؛ فقبل قول العابد ولم يقبل 
من العالم» فدعا عليهم فأوحى الله عز وجل إليه يأتيهم العذاب في سنة كذا 
وكذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذاء فلما قرب الوقت خرج يونس من 
بينهم مع العابد وبقي العالم فيهم» فلما كان في ذلك اليوم نزل العذاب, فقال 
العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى الله فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم, فقالوا: 
كيف نصنع؟ قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والأولاد وبين 
الإبل وأولادها وبين البقر وأولادها وبين الغنم وأولادها ثم ابكوا وادعواء فذهبوا 
وفعلوا ذلك وضجوا وبكوا فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرّق العذاب 
على الجبال وقد كان نزل وقرب منهم. فأقبل يونس لينظر كيف أهلكهم الله 
فرأى الزارعين يزرعون في أرضهم. قال لهم: ما فعل قوم يونس؟ فقالوا له: ولم 
يعرفوه أن يونس دعا عليهم فاستجاب الله له ونزل العذاب عليهم فاجتمعوا 
وبكوا ودعوا فرحمهم الله وصرف ذلك عنهم وفرّق العذاب على الجبال فهم إذا 
يطلبون يونس ليؤمنوا به» فغضب يونس ومر على وجهه مغاضبا لله كما حكى 
الله حتى انتهى إلى ساحل البحر فإذا سفينة قد شحنت وأرادوا أن يدفعوها 
فسألهم يونس أن يحملوه فحملوه؛ فلما توسطوا البحر بعث الله حوتاً عظيماً 
فحبس عليهم السفينة من قدامهاء فنظر إليه يونس ففزع منه وصار إلى مؤخر 
السفينة» فدار إليه الحوت وفتح فاه فخرج أهل السفينة» فقالوا: فينا عاص 


1 ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
فتساهموا فخرج سهم يونس» وهو قول الله عز وجل: فِفِسَاهَم فكَان مِنَ 
الْمُدْحَضِينَ» فأخرجوه فألقوه في البحر فالتقمه الحوت ومر به في الماء'". 

وقيل: إن النبي يونس مله لم يقصّر في تبليغ قومه بل لعله كان من الأوّلى 
مرمراعي وريه عات لماي لعل يوسلوا قوق رلك الاو لقال 
تعالى لرسوله الني َلله: فاص كم ربّك ولا تَكُنْ كَصاحِب الحوت...4 
(القلم: 48 -9غ - 00). 

وقيل: ما قاله أهل المعرفة من ظنه بأنه متكامل إلى درجة لايحتاج معه إلى 
امتحان إلهي جديد مع أنه كان بحاجة إلى ذلك » ومن هنا قهره الله تونيفانة 
وتعالى بامتحان الحوت» ويمكن أن يكون (نقدر) يعني: نقلل» فيكون المراد أنه 
ظن أن لن يقلل الله عليه فضله وهذا صحيح, وإنما حبسه الله تعالى في الحوت 
ليس لأجل ذلك؛ بل لكونه ترك دعوة نبوته قبل موعدها الحقيقي”" 
فإن قلت: لماذا حذر الله تعالى النبي مركا َيِه أن لا يكون كصاحب الحوت. 
أهذه منقصة للنبي يونس َللِهِ؟ 
الجواب: 

(فليس على ما ظنه الجهال من أَنْه الئل تقل عليه أعباء النبوة لضيق خلقه 
فقذفهاء وإنما الصحيح أن يونس لم يقوى على الصبرء أي: تلك المحنة التي 
ابتلاه الله تعالى بها وعرضه لنزولها به لغاية الشواب» فشكى إلى الله تعالى منها 


18 ص‎ ١ تفسير القمي ج‎ )١( 
رفع الشبهات عن الأنبياء مصدر سابق.‎ )1( 





الدفاع عن سائر الأنبياءءاك 5 1[1[131[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ذا 

وسأله الفرج والخلاصء ولو صبر لكان أفضلء فأراد الله تعالى لنبيه مه أفضل 

المنازل وأعلاها)'' ولا ضير في ذلك لاختلاف مقاماتهم كما صرح القرآن 
50 0 سهى 32 2 د مي 4 

الكريم بذلك: #إولقد فضلنا تعض النبين على بعض © . 


.١44 تنزيه الأنبياء الشريف المرتضى ص‎ )١( 
.06 الاسراء:‎ )١( 





يفن ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات المتعلقة بالني أيوب اا 
قال تعالى: إواذكر عَبْدنَا أَيّو ب إِذْ اد ره أض صني الشَيْطان 
بنُصب وَعَذَاب * ارْكُض برجْلِكَ هذا مُفْتسَلَ بار وشرانة #اووقنا 
له أخلة ل 0 وَحديَدِكَ 


ل ا ا 


1 
الملاحظ في الآبات الكريمة أن النبي أيو ب له مسه الشيطان بنصب 
ا ل ا 
نا عِبَادَكَ م هه المُخْلَصِيد + * قال هذ مراع عل مسي > إذ نادي 

ليس لك عَلَيهِمْ سلطا !! لَا من اتبَعَكَ من الْعاوين» (الحجر: -(ع). 
الجواب: 

قيل: (إنما كانت بلية أيوب التي ابتلي بها في الدنيا؛ لنعمة أنعم الله بها عليه 
فأدى شكرهاء وكان إبليس في ذلك الزمان لا يحجب دون العرش, فلما صعد 
عمل أيوب بأداء شكر النعمة حسده إبليسء فقال: يا رب إن أيوب لم يؤد شكر 
هذه النعمة إلا بما أعطيته من الدنياء فلو حلت بينه وبين دنياه ما أدى إليك شكر 
نعمة» فسلطني على دنياه حتى تعلم أنه لا يؤدي شكر نعمة» فقال: قد سلطتك 
على دنياه» فلم يدع له دنيا ولا ولدا إلا أهلك كل ذلك وهو يحمد الله عز وجلء 


0 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 1 1ذ1[1[1[1[1[ز[1[1 1[ ااا 
ثم رجع إليه فقال: يا رب إن أيوب يعلم أنك سترد إليه دنياه التي أخذتها 
منه فسلطني على بدنه حتى تعلم أنه لا يؤدي شكر نعمة» قال: قد سلطتك 
على بدنه ما عدا عينيه وقلبه ولسائه وسمعه؛ قال: فانقض مبادراً خشية أن 
تدركه رحمة الله عز وجل فتحول بينه وبينه» فنفخ في منخريه من نار 
السموم فصار جسده نقطا نقطا)"". 

وقبل: إن أيوب شل لما جهده البلاء» قال: لأقعدن مقعد الخصم. فأوحى 
الله إليه: تكلم» فجثى على الرماد وقال: يا رب إنك تعلم أنه ما عرض لي أمران 
قط كلاهما لك فيه رضى إلا اخترت أشدهما على بدني. فنودي من غمامة 
بيضاء بستة آلاف لغة: فلمن المن؟ فوضع الرماد على رأسه وخر ساجداً ينادي: 
لك المن سيدي ومولاي» فكشف الله ضره ". 
والمختار: 

من المؤكد أن الشيطان لا سبيل له على عباد الله المُخلّصين؛ فلذلك استغل 
الشيطان ابتلاء النبي أيوب دالةٍ ومرضه. فوسوس للناس حتى ابتعدت عن النبي 
أيوب شل ليتجنبوا الاقتراب منه وابتعادهم وطعنهم فيه بأنه لو كان نبياً لم تحط 
به البلية من كل جانب ولم يصر إلى ما صار إليه من العاقبة, فقوله: «أنّي سني 
الشَيْطان بنُصب وعَذَاب #, 

روي عن الإمام الصادقءاشَةِ: «إن الله ابتلى أيوب بلا ذنب فصبر حتى غير 


)١(‏ مجمع البيان ج ع ص ١لاء.‏ البرهان ج ث0 ص 51١‏ مثله. 
(؟) فقه الرضاءشلةٍ ابن بابويه القمى ص ."/١‏ 





ع1 ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


وإ الأنبياء لا يصبرون على التعيير)»' وقيل قد وسوس حتى لزوجته؛ عن ابن 
عبّاس: إن إبليس تصوّر لها بصورة طبيب وقال لها: أنا أداوي أيُوبٍ على أنّهِ إذا برئ 
اله الك شفيى لا أررد جراء سؤاك تالش هما فلتكرت المر كل الأزوب. 
فحلف بالل لثن عافه الله ليجلّدنّها مائة جلدة» وعند هذه الواقعة قال: لإأنّي كني 
الشيِطان بصب وَعَذَاب4' اوغو نيب انه على أن يجلد زوجته. قوله تعالى: 
ل(وخدذ , يَدِكَ ضِغنًا فاضرب ' به ولا تح + تخنث إن وَحَدَنَاهُ صابرا نعم الْعَبِدُ إِنَهُ 
أواجة» فارع اللا مالل بي «وعة كلك ديكا فاشيا ينه ونا مس4 
0000003 

ويؤيد ذلك أنه شل لم يمسه ضرا من الشيطان, قوله تعالى: إوأيُوب إِذْ نادى ربّهُ 
أني مستي الضلر وت أَْحَم الرأجوين* فَاسْتحَبا لَهُ فَكشَفْنامَا به ين ضر وَآنَينَاُ 
أهلهُ وم م مَعَهُم رَ رَحُْمَة من" عِنْدنا وؤكْرى َعَابدرين» (الأنياء: 7 -064. 

وح عي واو لبا أيوب سالشلة. 

قال تعالى: لإوَوَهَبنا له اق ويَْقُوبٍ كا هديا وتُوَا ينان قل ون 
ري داوود ومليِمانَ وأيُوب وَبُوسُف ومُوسى وََارُون وكذلك نزي المُحْينينَ 
0 * وزكريًا وَيَحبَى وعِيسى وإِليّاس 09 من الصّالحجِين» (الأنعام: 84 -60. 

ففي هذه الآية الكريمة لقب بأنه من المُحميينين» وأنه لمن الصَّالِحِينَ فكيف 
نقبل لمن لقبه الله تعالى بهذه الألقاب أن يشكو البلاء؟! ويمسه الشيطان؟! 


)١(‏ بحار الأنوار ج 17 ص67" نقلاً عن أنوارلا التنزيل. 
() بحار الأنوار ج 2١١‏ ص 60" 
(*) بحار الأنوار ج 2١١7‏ ص 64". 


الآيات المتعلقة بالبى يعقوب لاد 


اذا كان النبي يعوب يفضلهما على سائر إخوتهم, ومقنتضى العداليّ 
أن يرعاهم بحنان واحد؟ 

هو قوله تعالى: د قَالُوا لَيُوسُفْ وَأَخْو أَحَبُ إلى أبينا مِنا وَنَحْنْ 
ُ 3 د أبنَا ني ضَلَال مُبينِ4 (يوسف: 0 ْ 


إ 


الجواب: 

أولاً: كانا بوسئْلْهِ وبنيامين صغيرين ويتيمين فلابد من الرعاية 
الخاصة. 

وثانياً بما أنهم صغار كان زمام العمل بيد الكبار دونهماء وكانت عدتهم 
عشرة وهم رجال أقوياء بيدهم تدبير بيت أبيهم يعقوب«َشلةٍ وإدارة مواشيه 
وأمواله كما يدل عليه قولهم: #وتحن عصبّة © فدفعهم حسدهم وحقدهم لهما 
وغيظهم على أبيهم يعقوب َكَل في حبه لهما أكثر منهم فقالوا: إن أبانا لقي 
ضلال بين 4 قضاء منهم على أبيهم بالضلال» وهذا مردود عليهم فهم دخلوا 
في أوسع أبواب العقوق. 

ثالث بالنسبة إلى يوسف لتلا فكان النبي يعقوب عله يتفرس منه النبوة 
والمقام السامي الذي ينتظر يوسى مله لا لهوى نفساني وعاطفي, فلابد من 
الحفاظ عليه. 


كلا ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
والدليل اعترافهم الخطئة والجرم الذي ارتكبوه بحق أبيهم وأخويهم: #قالوا يَا 
الْغفُورٌ الرتحِيم (يوسف: 47 /68. 

كيف يغررالنبي يعوب ئل: بولده يوسف ا ؛ 


وهو قوله تعالى: إقال إنى ليَحَزْئى أن تَذهَبُوا به وأخاف أن يَأكله 


38ب رقا جه . نز بز 


0 


الذنب وأَنْتمْ عَنْهُ غَافِلُون» (يوسف: 017). 


الجواب: 

(... لما رأى من بنيه ما رأى من الأيمان والعهود والاجتهاد في الحفظ 
والرعاية لأخيهم ظن مع ذلك المناامة وفلة التجاء يعد سا كان مغلا لقبر الساذية 
وقوي في نفسه أن يرسله معهم إشفاقاً من إيقاع الوحشة والعداوة بينهم؛ لأنه إذا 
لم يرسله مع الطلب منهم والحرص علموا أن سبب ذلك هو التهمة لهم 
والخوف من ناحيتهم فاستوحشوا منه ومن يوسف سالةِ»وإنصاف هذا الداعي 
الما طن فين النننالافة والتحاة فارسييله) 7 
هل كان حزن النبي يعوب جزعا؛ 

وهو قوله تعالى: (إوتَولى عَنْهُمْ وكا يا أسَفَى عَلَى يُوسُف والِيضّتْ 
عَيْناهُ مِنَ الْحُرْن فَهُوَ كظيم» (يوسف: 64. 


)١(‏ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى ص 14 الطبعة الثانية دار الأضواء بيروت. 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 101011013101000 
الجواب: 

لم يكن حزنه لل جزعاً؛ بل لأجل الفراق المؤلم وليس فيه أي محذور 
وما كان يسره في قلبه من الحزن أعظم وأكثر مما كان يظهر عليه بدليل نفس 
الآية الكريمة: إفْهُوَ كَظيم#. 

وهذا ماجرى على مله حين فقد ولده إبراهيم حيث قال: ١تَدْمَعُ‏ 


الْعَيْن وَيَخْرْك الْقَلْسهُ وَلَانَقُول مَايُشْخِط الرئبه وَإنايك يَاإِنْرَاصمْ 


9 


ور به 


لْمَخزونون» 


.140 الكافي (ط - دارالحديث) ج04 ص‎ )١( 


يكن ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


الآيات اللتعلقة بالبي يوسف الله 

لا يسعني الدخول في قصة يوسف الصديق َل التي وصفها تعالى: 
نحن نَقْصُ عَلَيِك أَحْسَن القصّص» (يوسف: ؛ لأنها تخرجنا عن 
الموضوع؛ ولكن نقول: تهيأت ليوس ف سلئلةٍ كل الأسباب وكل أجواء 
الانحراف: «إوّراودَنه الى هُوَ فِي بَيتِهَا عَنْ نفْسِه وَعَلّقَتِ الأبُواب وَقَالَت 
هَيْت لك4 (يوسئ: 77) وهذا هو الامتحان الحقيقي وأعظم ما ابتلي به جماله: 
«إفلمًا ينه أكْبرتَه وقَطَغن أَيْدِيَهَُ وكُلنَ حَاش لِلِّ ما هَذَا بَشْرا إن هَذَا 
إن مَلَك" كريم» (يوسف: »)١‏ وكل ما كانوا يكيدون له كيدا انطلق من الكيد 
إلى العلو والسمو. ألقوه في البثر فقذفه البئر إلى قصر عزيز مصر: إوقال الذي 
اشترآه من مِصرلِامْرأَتهِ أَكْرمِي مَفْواه4» ورموه في السجن فقذفه السجن 
ليكون عزيز مصر: «إوكذللِك مكنا ليُوسّفَ في الأرض»4 وهكذا فإن فيها 
أروع العبر والدروس. 


ما معنى أن يوسف الصديقئ هم بإمرأة العزيز؛ 

وهو قوله تعالى: ولق هَمَّت به وَهَم بها ولا أن رَأى برْهَانَ به كَذِلِك 
لَتصْرف عَنْهُ السوء والْفَحُشاء إِنّهُ من عِبَادِنًا الْمُخْلَصِيرم» (يوسف: 04. 
الجواب: 

لقد قيل في هذه الشبهة أقوال عدة» نختار أشهرها ونرّد عليها: 


قيل: هم بالفاحشة - معاذ الله - ولكنه رأى يعقوب النبي مَشلةِ عاضاً على 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ 1111[ [ز[1[ز1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 


إصبعه. روي عن محمد بن قيس عن أبى عبد اللْه كله قال: سمعته يقول: «إن 
يوسف لما حل سراويله رأى مثال يعقوب قائماً عاضاً على إصبعه؛ وهو يقول له: 


0( إنها معارضة بهذه الرواية: روي عن أبي جعفرملئله» قال: «أي شيء 
يقول الناس في قول الله عز وجل: فإلو لا أن رأى بُرْهان ريّهِ4؟ 

قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضاً على إصبعه 

فقال: لاء ليس كما يقولون. 

قلت: فأي شيء رأى؟ 

قال: «لما همّت به وهم بها قامت إلى صنم معها في البيت فألقت عليه ثوباء 
فقال لها يبوسف: ما صنعت؟ 

فقال يوسفئ: فآنت تستحين من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصرء ولا 
1 5 شف 

فإن قلت: إن يوسفملشلِ هم بفعل المعصية وكان غافلا فلمًا غطت المرأة 


.156 تفسير البرهان ج » ص‎ )١( 
.150 (؟) تفسير البرهان ج* ص‎ 





1 ...0 ...0.00.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

قلت: الرواية واضحة الدلالة على أنه يستنكر فعلهاء وهو من باب التوبيخ 
والاعتراض على إمرأة العزيز المستفاد من قولهحشلةِ: «فأنت تستحين من صنمك 
وهو لا يسمع ولا يبصرء ولا أستحي أنا من ربي» فهذا من باب الاستنكار لا من 
باب الاستذكار. 
والمختار: 

مقدمة قصيرة: لما همت المرأة بالفاحشة بماذا هم نبي الله يوسف نلَلهِ؟ 

في المقام احتمالات أربعة: 

)١‏ هل هي الفاحشة؟ وحاشاه. 

؟) أم قتلها؟ 

*) أم ضربها؟ 

؟) أم هم بأن لا يفعل؟ 

فنقول: هل الفاحشة مع كل تلك الظروف المساعدة على ارتكاب اللذة 
الشهوية المحرمة سالبة للاختيار ويقع صاحبها في دائرة الجبر بغض النظر أن 
يكون معصوماً أو غير معصوم؟ 

فإن قلت: نعم سالبة للاختيار. 

قلت: هذا تكليف بغير المقدور» وهو مرفوع: فإلَا يُكلّفْ اللّهُ فسا 
وسَعَهًا » (البقرة: 087. 

فإن قلت لا أنه غير مجبور بل مكلف. 


ل 


إ 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ ببب0000011 0 ا 00 

قلت: فإن لم يكن مجبوراً وله الحرية والاختيار فأي مؤمن يخاف ربه 
الذي قد برأه لا يفعلهاء فكيف يفعلها نبي صديق مخلص ومجتبى ومحسن عليم 
وحكيم وكريم بشهادة الله والناس من المخالف والمؤالف. 

فبقيت الاحتمالات الثلاثة: (الهم بالضرب أو القتل أو أن لا يفعل) وكلها لا 
محذور فيها. 

ومن خلال هذا البيان لمفردة (هم) والاحتمالاات المدفوع أولها (الفاحشة) 
اتضح قوله تعالى: لإلَوْ لا أن رأى بُرْهان رّهِ4 العلم اليقيني المساوق للعصمة 
ودلنا عليه نجاحه بالاختبار. 

ويذنك ذلك غلة أمور: 

)١‏ صرف الله تعالى عنه ملئلةٍ السوء والفحشاء: إكذلك لنصرف عَنْهُ 
المتوء والْمحُشاء 4 ْ 

؟) وقد استخلصه الله تعالى: لإإنّهُ من" عِبَادِنا الْمُخْلْصِينَ4. 

*) وقد اجتباه الله تعالى» وعلمه منه علما: (إوكذلك يتيك رَبك 
ويُعَلّمُكَ مِن تأويل الأحاديث 4: 1 

4) ومما يؤيد أنه كلةٍ لم يهم بالمعصية قوله تعالى: «وَراودنة لبي ع 
في يَيتِهَا عَنْ نفْسِهِ وعَلَّقت الْأَبُوَاب وقالت مَيت لَك قال مَعَاذَ اللّ.. 4: 

قا شهادة إسر أة العؤيز لله بالعصيعة: +1..وتقند رأووتة عن فيه 

)١‏ شهادة إمرأة العزيز بالمحكمة العلبا: «.قالت امرآأت الْعَِيِز الآن 


- 
0 


صحص الْحَق أنا ركوثه عَنْ نفْسهِ وَإِنَّهُلَمِنَ الصادقين» (يوسف: .6١‏ 


ذل ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


ايا يسراءة ب سد 0 إقال مَا خطبَكُنَ ! إِذ 


.)6١ (يوسف:‎ 


8 شهادة النسوة له بأنه مَكك: ..حاش للَّهِ مَا هَذَا بَشْرا إن هَذا إن 537 
كريم...4. 

9) شهادة شاهد ض أهلها وشهادة زوجها: إشَاهِدٌ من أَمْلِهًا إن كان 
قَميصهُ قد من قبل فصدقت وَهُوَ من الكاذيين* ون كان قَمِيصّه قد من 


ع مه 


بر فكذبَت وَهُوَ مِنَ الصادقين» 5 لكاران تك كو 1 ذال ني 
بدك إن كبدَكُ” عَظِيم4 (يوسف: 175 -28. 

)٠‏ ويؤيد ذلك ما روي عن علي بن محمد بن الجهم. قال: حضرت 
مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى ليلا فقال له المأمون: يا بن رسول 
الله ألبس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. وذكر الحديث إلى أن قال 
فيه: فأخبرني عن قول الله تعالى: للق هَمِّتْ به وهم بها لو لا أن رأى 
بُرهان ريه #. 


فقال الرضاءائ: «تقد همت به ولو لا أن رأى برهان ربه لَهَّمَ بها كما 


2 


همّت به لكنه كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه ولقد حدثني أبي 
عن أبيه الصادق اشلةِ أنه قال: همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل»» فقال المأمون: 
ور يا انا الس 3 


08 تفسير البرهان ج 2 ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكا 11 1ذ[1[1[1[1[ز[ز[1[ز1ذز[1[1[1ز1[1[ 1[ |[ 0 


هل معنى الآيرّ الكريمة إنه دعا ربه أن يدخله السجن حتى لا ينزل إلى 
رغبنهن؟ 

قال تعالى: لإقال رب السسّجْنْ أَحَبُ لي يما يَدْعُونني إِلَبِه وَإِنا 
تصرف عَنْى كَْدَهْنَ أب إلَبْهنَ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِينَ4 (يوسف: . 
الجواب: 

تفاوضت إمرأة العزيز والنسوة فقالت وقلن واسترسلن في بت ما في 
ضمائرهن» ويوس ف لئلةٍ واقف أمامهن يدعونه ويراودنه عن نفسه لكن 
يوسن ملل لم يلتفت إليهن ولا يكلمهن بكلمة. بل: رجع إلى ربه الذي ملك 
قلبه بقلب لا مكان فيه إلا له ولاشغل له إلا به. هذا ليس بدعاء على نفسه 
بالسجن وأن يصرف الله عنه ما يدعونه إليه بإلقائه في السجنء وإنما هو بيان حال 
لربه وأنه عن تربية آلهية يرجّح عذاب السجن في جنب الله على لذة المعصية 
والبعد منه. فهذا الكلام منه نظير ما قاله لإمرأة العزيز حين خلت به وراودته عن 
نفسه: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمونء ففي الكلامين معاً 
تمنع وتعزز بالله» وإنما الفرق إنه يخاطب بأحدهما إمرأة العزيز وبالآخر ربه 
القوى العزيز» وليس شئ من الكلامين دعاء البتة» وفي قوله: رب السّجن 
أَحَبُ إلَي4.. الخ نوع توطنة لقوله: لإوَإنًا تصرف عن كيِدَمُن صب 
إلتهن4.. الخ الذي هو دعاء في صورة بيان الحال. 

فمعنى الآية رب إني لو خيرت بين السجن وبين ما يدعونني إليه لاخترت 
السجن على غيره» وأسألك أن تصرف عني كيدهن فإنك إن لا تصرف عني 


14 ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

كيدهن أنتزع وأمل إليهن وأكن من الجاهلين» فإني إنما أتوقى شرهن بعلمك 

الذي علمتنيه وتصرف به عنى كيدهن فإن أمسكت عن إفاضته على صرت 
0 5 4 )0 

جاهلا ووقعت في مهلكة الصبوة والهوى 8 


الجواب: 

نقول: هذا من قبيل العلاج الذي يأخذه الإنسان المريض أحياناً يكون ألمه 
أشد من ألم المرض نفسه كما في شرب الحنظل أو العلاج بالكي لكن 
للخلاص من الألم نهائيةٌ وهذا معقول كما هو في باب التزاحم بين الأهم 
والمهم. 
كيف يرضى النبي يوسفئً! أن يسجدوا له؛ وهو لا يجوز إلا لله 

وهو قوله تعالى: «إوَرّفع أَبَوَيْه عَلى الْعَرْشٍ وخروا له سّجداً» 
(يوسف: 0 ). 
الجواب: 

إن سجود يعقوب وإخوة يوسف وأمهم كان لله سبحانه إلا أن يوسف 
كان - بمثابة الكعبة - قبلة لهم؛ ولهذا جاء في بعض تعابير العرب قولهم: فلان 
د ل 


.١167 ص‎ ١١ الميزان ج‎ )١( 
(؟)راجع تفسير الميزان» وتفسير الفخر الرازي» وغيرها ذيل الآية محل البحث.‎ 





الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ 11[ ذ[ز[1[1[1[1[1[1[ز[ز1ز[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ز 00 
كيف ينسب النبي يوسفاائ ل لإخوته السرقيٌ؟ والحقيق3 أنهم غير سارقين 

وهو قوله تعالى: لما جَهرْهُمْ بجَهَازْهِمْ جَعَل السََايَة في رَخْلٍ أخيه 
م أَذَنَ مُؤَدْنْ يها العيه إِنَكُم لْسَارقُون4 لوضف :17 
الجواب: 

إن يوسف ئشل نما عنى إنكم سرقتم يوسف من أببه وألقيتموه في الجب» 
وهذه تورية وليس كذب وإتهام ولم يقصد الصاع. 

ويؤيده سئل أبي عبد اللهسائلة عن قول الله في يوسف: لطأيْتهًا لير إِنَكُمْ 
لسارقُون4 قال: «إنهم سرقوا يوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا 
وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: إنفْقِدُ صّواعَ الْمَّلِك» ولم يقولوا: سرقتم 
صواع الملك. إنما عنى إنكم سرقتم يوسف من أبيه)”" 
هل كان يوسفائ: سارق لشيء من قبل؛ كما قالوا إخوته حين اتهم 
بنيامين بسرقي صواع الملك 

ودر ثرا نماي «قالوا إن يْرِقْ فقا سَرّق أخ له من قبل فأسَرٌ . 
يُوسُفُ في نفس ولَم يُْدِهَا لَهُمُ قال أَنْنمْ شر مَكانًا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا 
تصِفُون» (يوسف: 00 
الجواب: 

لما وضع يوس ملئلِةِ صواع الملك في رحل أخيه بنيامين؛ ليبقيه عنده كما 


00 تفسير البرهان ج03 ص 184. 


ك1 ...0000.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
كان هذا قانون عندهم من يسرق يُستعبد» فقالوا إخوته لاعجب أن يسرق 
بنيامين فقد سرق أخ له من قبل يعني يوسض لش وروي عن الإمام الرضاءكلةٍ 
قال: «كانت لإسحاق النبى مله مَنطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر» فكانت عند عمة 
يوسف عله وكان يوسف عندها وكانت تحبه فبعث إليها أبوه أن ابعثيه إلى 
وأرده إليك؛ فبعثت إليه أن دعه عندي الليلة لأشمه ثم أرسله إليك غدوة: فلما 
أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه وألبسته قميصا وبعثت ت به إليه» وقالت: 
مُرقت المنطقة فوجدت عليه» وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى 

صاحب السرقة فأخذته فكان عندها"". 

والمقصود بقولهم: «إفقد سَرَقَ أخ لَهُ مِنْ قبْل» هذا الإتهام بسبب 
هذه الحادثة 
هل الاعتراف بالسوء من كلام يوسف 2 آ. أومن كلام امرأة العزيز؛ 

وهو قوله تعالى: «وما أبَرَىُ نفْسِي إن اللَفْس لَأمَا ره بالسنّوء 1 مرجم 
ربي 3 ريي غَفُور” رحيم © ( يوسف: 007. 
الجواب: 

هذه الآية تتمة لكلام إمرأة العزيز كما يؤكده السياق» وليس من كلام 
النبي يوسن مَل وحينها كان يوسف بالسجن وهي تدلو بشهادتها أمام الملك 


.185 تفسير العياشي ج ؟» ص‎ )١( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ 0 1 ز[ز1[1[ز[ز1[1[1[ز[ز[ [ |[ 0 


#قالت امرأت اتيز الْآنْ حصحص الْحَوَءُ أنا راودته عَنْ نَفْسِه ونه 


لَمِنَّ الصادقين: يك يتلم آني لم أخنة الِب وأ الله نا هدي كيد 


الخائنين #دومًا بر نَفْسِي إن النَفْسَ َأمَارَةٌ بالسيُوء إِلَا ماحم رحاد 


5 


إِ 
بي غَفُور رَحِيمٌ» (يوسف: 60١‏ -678. 
أعني: قوله ذلك: غلم أنْي لَمْ أَخَنْهُ بالْقيِب4.. الخ من تمام كلام 
إمرأة العزيز» والمعنى على هذا أن إمرأة العزيز لمّا اعترفت بذنبها وشهدت 
بصدته قالت ذلكء أي: اعترافي بأني راودته عن نفسه وشهادتي بأنه من 
الصادقين؛ ليعلم إذا بلغه عني هذا الكلام: أنَي لم أنه عيب 4. 

بل اعترفت بأن المراودة كانت من قبلها وأنه كان صادقا وأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين. كما أنه لم يهد كيدي أنا إذ كدته بأنواع المراودة» وبالسجن بضع 
سنين حتى أظهر صدقه في قوله وطهارة ذيله وبراءة نفسه» وفضحني أمام الملك 
والملأ ولم يهد كيد سائر النسوة في مراودتهنء وما أبرئ نفسي من السوء مطلقاً 
فإني كدت له بالسجن ليلجأ به إلى أن يفعل ما آمره: توما أبَرئُ نفيِى إن 
النَفْسَ مار بالسنُوء ناما مَا رحم ربي 4. 
كيف يستشفع يوسفئ ا بغير الله تعالى؛ 

وهو قوله تعالى: «إوقال لذي ظنْ أَنّهُ ناج مِنْهمَا اأكُرني عِنْد ربك 
فَأَنْسَاهُ الشيِطان ذِكْرَ ربّه فلبث فِي السسّجْن بضع سنين4 (يوسف: 47. 
الجواب: 

أراد يوسن مِلْةٍ إيصال مظلوميته ومظلومية أمثاله للملك وكشف الحقيقة؛ 


114 ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
بعلم الملك أنه نائم عن ما يجري في دهاليز وزرائك واللعب في مقدرات 
الشعب. وليس فيه أي محذور شرعي ولا ينافي الإخلاصء ولو كان قصد 
يوسف غير مرضي عند الله تعالى لأنسى الله الرجل وأنساه الشيطان: لقأَنْسَاةٌ 
الشَيْطانُ ذِكْرَ ربّو4. 

وهذا عمل يشكر عليه يوسن ياشلةِ لا كما يقول البعض ترك الأوّلى؛ لأن 
الحق لا يعطى بل يؤخذ؛ لذلك على المظلومين أن يرفعوا أصواتهم ويلقوا 
حججهم على من ظلمهم ما وجدوا لذلك سبيلا. 

ولم يكن توسل يوسف للخروج من السجن فحسب؛ بل لفضح الباطل 
وأهله ويدل على ذلك السياق: «إوقال الْمَلِكُ النوني به4 فيوس ف عله لم 
يقل المحروع بد الجن إصنا مق الذلنك ظلنتافل بل لنياف أذ كو 
مبناكنة عاذلة يدل عليه لفلف بحاءة الرسسول قال ارْجع إلى رَبك فَاسْألة 
ما بَالَ النَسُوةٍ اللرتي قَطَعْن أَيْدِيهُنَ إن ربّي بكيْدِن عَلِيم4 (يوسف: 600. 


الدفاع عن سائر الأنبياءءا2 1[ذ[ذ1[1[ذ[1ز1ز[1[1[1ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ ا ا 00 


الآيات المتعلقة بالنبى شعيب للد 


كيف يطلب النبي شعيبائٍ من قومه الاستغفار ذ ثم التوبي؟ و ثم نتفيد 
التراخي, أي: أنه لايشترط الفوريةٌ بالتويق 


دون 


وهو قوله تعالى: إواستغْفْروا ربكم تم تُوبُوا إِلبْهِ إن بي رحيم وذوة4 
(هود: .64٠‏ 
الجواب: 

وجوه أهينهاة آله اراق بثم الواو» والمعنى: اواك وير إليه» وهذان 


الحرفان قد يتداخلان فيقوم أحدهما مقام اكه : 


كيف يجعل الي شعيب ئلا في الصداق التخبير والتفوييض؟ 

وهو قوله تعالى: لقال إِنَي أُرِيدٌ أن أَنْحِحَك إحدى ابنتي مَائَيْنَ عَلَى 
أن تأجرني ثمّاني ججحَج فَإِذ أَنْمَنْتَ عَشراً فَمِنْ عِنْدِك4 (القصص: 77). 
الجواب: 

حاصل القصة: أن موسى خطب من شعيب ءاه إحدى ابنتيه» فقبل 
شعيب دالةٍ على مهر مقدره رعي أغنام كانت عنده لمدة ثمان سنوات أو عشر 


إن أحب موسى. 


(اثتزية الأباء القويق المركفن ص /لة. 


164 ...0.0.0.00 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 

فالإشكال: كيف يكون المهر متزلزلاء وكيف لشعيب علتلةِ التصرف في 
مهر ابنته؟ 

قلنا: يجوز أن تكون الغنم لشعيب شلِةٍ وكانت الفائدة باستئجار من يرعاها 
عائدة عليه؛ إلا أنه أراد أن يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهراً لهاء وأما 
التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحاً 
تخبيرا وإِنْما كان فيما تجاوزه وتعداه. 

ووجه آخر: أنه يجوز أن تكون الغنم للبنت» وكان الأب المتولي لأمرها 
والقابض لصداقها؛ لأنه لا خلاف أن قبض الأب مهر بنته البكر البالغ جائز وأنه 


ليس لأحد من الأولياء ذلك غيره» وأجمعوا أن بنت شعيب الئل 6 


(انتزية الأشاء؛ الشريق المركفن نمه 


الدفاع عن سائر الأنبياءءا2 11[ 1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ ا 


الآيات المتعلقة بالبي زكرياءئله 

قال تعالى: «إشْنَاِلِكَ دَعَا زكريًا ربّهُ قال رب هَبْ لي من لَدنك ذُريَة 
ينك مع القاء * قن ةوهو ان ؛ يُصلَّي في المخراب 
أن الله يبسرك بِيَحْبَى مُصد مُصدكًا بكلِمَةٍ من اللَّهِ وَسيّدا وحَصورا ونيا مِنَّ 
الصَالِحِينَ * قال رب أنّى يَكُونْ لي غُلَام و وقد بَلْغني ابر وآثرأتي عَاقِرٌ 
قال كذلك اللَّهُ يَفْعَلَ ما يَشَاء:# قَالَ رب اجْعَلْ لي آَيَدَ قَال ينك أنَا 
َكلّم النّاس ثلاثة ة أيَّام إنا مرا وَاذْكُ رك كثيرا وَسَبّحَ بِالْعَضِي 
والإبكار4 (آل عمران :4ن - .)4١‏ 

وال نئي لكر وحم ريك عد زكري" # إِذ 
* قال رب إني وَهن الْعَظم مني واشتعل الرّأس شيا وك أكَنْ بدعائك 
هذا سم ا ل 
مِنْ لدنك ولا : * يني ويّرث من آل يَحْقُوب وَاجْعَلْهُ رب رضيًا * 
زكريًا إن ترك بعلم اممُه يَحبَى لَمْ نعل لَهُ من قبل سَيبًا : * قال رب 
أنَى يَكُونْ لي عْلَامٌ وكانت امْرأَتي عَاقِرا وقد بَلَفْتْ مِن الكبّر عِييّا *# قال 
ذلك فل رك" هو حلي مي وق لفك من لولم تك هيا # قال 
ا ا 0 * فخرج 
عَلَى ويه من المخراب فأوْحى لهم أنا سبوا بُكْرةَ ويا * يا يَْيَى 
خُذٍ الكتاب بُِوةٍ وَآكبناهُ الْحَكْم صا 4 له 


برا وليه ولَمْ يكن" جبارا عَعيًا * ولام عليه يَؤمَ ولد وَيَومَ يَمُوتْ 


- 
28 


ثادى رنّه نو عنتا 


خنيًا 
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لس 6م 


وَيَوم يبع حبّاك (مريم: ١‏ -019). 

الملاحظ في الآيات الكريمة في سورتي آل عمران ومريم أمران مهمان: 

وهو كيف يطلب النبي زكرياءشيةٍ الذرية من الله تعالى ويلح في الدعاء: 

وَأ افك" رنب شا وعد ما يجيه لل على يتعجب: الى يكوا 

لي عُلَامٌ وقد بَلغني الْكبرُ وآمْرتي عَاقِرُ) و«أنّى يَكُونْ بي عُلَامٌ وكات 
الجواب: 

لم يكن تعجب زكري اي من قدرة الله تعالى بل استفهام واستعظام 
وسرورء وقال ذلك على سبيل التعرف عن كيفية حصول الولد من شيخ وعجوز. 

هل يعيدهما إلى حال الشباب» ثم يرزقهما الولد أم على حالهما ويرزقهما 
الولد؟ 

أي: إن العلة ليست في القادر بل في القابل وهو الكبر والعقرء وقيل كان 
عمره مائة وعشرون سنة» وزوجته ثمان وتسعون سنة؛ ولذا قال زكرياءله: 
«أنّى يَكُون لي عُلَامٌ4 مع أنه دعا الله أن يرزقه الذرية والولي الوارث في زمن 
الشباب فهو إما طلبا للاطمئنان بالبشرى؛ لأن ذلك على خلاف العادة في التناسل: 
طقال رب اجْعَل إلي أَيةَ قال يدك أنَا تكلم اناس ثَلَاثْ ليا سَوياك كما 
في قول إبراهيم الخليل ماشلة: «إأرني كبّف تحب الْمَوتَى 4 (البقرة: .)55٠‏ 

اما شكراً واعترافاً بنعمته في إجابة دعائه على خخلاف العادة الجارية في 
التناسل. بمعنى أَنْي وإمرأتي في مثل هذه الحال فمن أين يكون لي غلام لو لا 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكخ 2 1 51 1ذ[1[1[1[ز1ز1[1[ز[ز1[1[ 1[ [ [ [ [  [‏ [ [ اا 
قدرتك ورحمتك وعنايتك الخاصة الخارقة للعادة في إجابة دعائي. 
خلفتك من قبل ولَمْ تك شيئًا4. 

فأخبر قومه بعد يأسهم من استمرار النبوة من آل يعقوب بهذه البشرى 
السارة: إفخرج عَلَى قَوْمه من المخراب فأَوْحَى إِلَيْهِمْ أنا سَبَّحُوا بُكْرة 
وَعَنِييا 4 

ونختم بالآية الكريمة التي تصف النبي زكرياءاك بمقامات رائعة: 


52 7 سه د ىن يدم 6ع ع" 0 يه امع و وي 
إوزكريًا إذ نادى ربّه رب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين * 


3 هه ره 006 تير 5 ىم مم 7 ه- 1ه لي 7 هدم “ع 0 
فاستجبنا له ووهبنا له يَحيّى واصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسَارعون فى 


الْخيْرَات وَيَدُْونَنَا ربا وَرَهًا وكَانُوا لَنَا حَاشِعِين» (الأنبياء: 84 - 40 
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الآيات اللتعلقة بسائر الرسل.اثل 

ممن استيأس الرسل وبمن ظنوا تكذيبهم؛ 

وهو قوله تعالى: #إحتى إذا استيئس الرُسّل وظنوا أَنْهُمِ قد كبوا 
0 ا 0 و ولعو 6 م :| اه واه 2 
جَاءهُم نصرنا فنجّي مَنْ نشاء ولا يرَهُ بَأسُنا عَن القوم الْمُجرمِين» 
(يوسف: .)0١١‏ 
الجواب: 

أي: استيأس المرسلون عن هداية الناس وعن سوقهم إلى الحق» وظنّ 
الرسل أن قومهم قد كذبوهم في أقوالهم وفي رسالتهم فيئسوا عن نتيجة الدعوة 
التي هي هداية قومهم. 

فلما وصل الرسل مع قومهم إلى هذه النتيجة(عدم الهداية) جاء نصر الله 
تعالى إلى رسله. 
تعالى: حت ذا اتيس الرسُل وظنُوا أنه قد كُذبُوا جاءهُمّ تَصْرتا4؟ 

قال الرضاء: «يقول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل من قومهم؛ وظن 
قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا»"". 


."7١ تفسير البرهان ج 7 ص‎ )١0( 


الدفاع عن سائر الأنبياءءاكاخ 1 ز[ز[ ز[1[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 01001 
هل كان الرسل على ملنّالمشركين؛ 

وهو قوله تعالى: لإوقال الذرين كفروا لرَسّلهم لنخرجنكم من أرضنا أو 
لتعُودَ فى مِلَتَنا فأُوْحَى إِلَيِهم ربهُم لَنَهِكن" الظالمين» (إبراهيم: 07. 

وحاصل الإشكال أن قول المشركين للرسل لتعودن في ملتناء والعود فرع 
المجىء»؛ أي: الرسل كانوا قبل ذلك فى ملة المشركين. 
الجواب: 

فيه أكثر من جواب: 

كان الرسل يعيشون مع قومهم ولم يأمرهم الله تعالى بإظهار رسالتهم؛ لتقية 
أو لم يحن وقت اظهار الرسالة» وبينهم وبين الله كانوا موحدين» فحسب قومهم 
أنهم كانوا في ملتهم مش ركين فلما أمر الله الرسل بتبليغ الرسالة لقومهم كذبوهم 
وحاربوهم وأرادوا منهم العود إلى ما كانوا عليه. 
كيف لا يعلم الرسل من جحد رسالتهم؟ 

وهو قوله تعالى: «إيَوْمَ يَجْمَع اللَّهُ الرّسّل قيَقُولَ مَاذا أَجبْتمْ قالُوا لا عِلْمّ 


ه 
م 


نا إِنّكَ نت عَلَامُ الْغيُوب > (المائدة: 004. 
الجواب: 

أي: أن مرادهم لا علم لنا إلآّما علمتنا من علمك المطلق: 9إِنَكَ أت 
عَلَامُ اْغيِوب4 إذاً ليس المراد من قولهم نفياً لمطلق العلم؛ بل نحواً من 
الخضوع لحضرة العظمة والكبر ياءء والاعتراف بحاجتهم الذاتية وافتقارهم 
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الحقيقي لمولاهم الحق رعاية لأدب الحضورء وإظهار حقيقة الأمر فلا مجال 
لعلمنا قبال علمك غير المتناهي» فلا يعني أنْهم لا يعلمون. 

ويشهد لهذا القول: إفكيف إذا جنا من كُل أمّةٍ بشهيدٍ وَجثنا بك 
عَلَى هَؤُلَاء شهيد)» (النساء: .)4١‏ 
كيف لنبي أن يستبعد الإحياء والبعث؟ 


قال تعالى: أو كالَّذِي مَرَ عَلى قِريَةٍ وَهِيّ خاويّة عَلى عُرُوشِهًَا قال 
5 بحي هَذِِ الله بَْدَ متها فَأَمَانَهُ الله م حَام نم بَعَنهُ قال كم لبت 
قال لبئت يومًا أو بض يوم قال بل لبنت مئة عام فانظر إلى طَعَاِكَ 
وشرابك لم يَتسَنَهْ انظ إِلَى حِمَارك وَلنَجْعَلّك آيَهَ للنّاس وَانْظَّرْ إلى 
لظام كيف تُنْشِرهًا نم نَكْسُوهًا لَحْما فلم يبن لَهُ قال أَعْلَمُ أن اللّهَ على 
كل شيء قدِير© (البقرة: 04). 
الجواب: 

لم يفصح الله سبحانه عن إسم المار بالقرية ولا عن إسم القرية» ومن هنا 
اختلف المفسرون: هل كان كافراً أو نبياً أو صدّيقاً ؟ وإذا لم يكن كافراً فهل هو 
عُزير أو ارميا؟ وأيضا اختلفوا في القرية هل هي بيت المقدس أو غيره» وهل 
القوم منهم؟ ولا دليل على التعيين إلا في بعض الروايات الضعيفة. 


لياو الزاية 


الدفاع عن الملانكه تناد 

















الآيات المتعلقة بالملائكةنا: 





هل هذا اعتراض من قبل الملانكن:ئة: على الله تعالى؟ 

وهو قوله تعالى: #إوإِذْ قال ربك للْمَلائكة إني جَاعِلَ في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها مَن يَفْسِد فِيهًا وَيَسْفِكَ الدمَاء وتحن نَسَبح 
بِحَمّدِك وَتُقَددسْ لك قال إنى أَعْلَم مَا لا تَعْلَمُونَ» (البقرة: :. 
الجواب: 

السؤال كان من الملائكة ءاش على وجه الاستخبار والاستعلام عن وجه 
المصلحة والحكمة لا على وجه الإنكار والاعتراض؛ لأنهم: «إلّا يَمُصّون اللَّهَ 
مَا آَمَرَهُم وَيَفَعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ4 (التحريم: 6). 

أو قوله تعالى: بل عِبَاد مُكْرّمُونَ * لا يَسْبِقُونهُ بالقول وَهُم بِأَمْرهِ 
يَعْمَلُونَ4 (الأنبياء: 7١‏ -/710). 






حيف نعلم الملانكن:8: السحر المحرم للناس؟ 


وهو قوله تعالى: (إواََعُوامَا تلو الشياطِين عَلَى مُلْكِ سُليمَانَ وما كفر 
سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَياطِين كفروا يُعلَّمُونَ النّاس السَّخْرَ وَمَا أنزل عَلَى 
المَلَكيْن ببَابل هَارُوت ومَارُوت وما يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنمَا نحن 
تن قلا تَكثْ فيتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُْرقُونَ به بين الْمَرْء وَزوْجه وَمَا هم 


ذه لي ب 
مم يواه ل 6رروو ه سوبا اه 


بضارّين به من أحَدٍ إلا بإذْن الله ويَتعَلّمُونَ مَا يَضْرهُم ولا يَنَفْعْهُم ولقد 


ان ...0.0.0.00 الدفاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
عَلِمُوا لَمَن اشتراه ما لَهُ في الْآخِرةٍ من خلاق ولَبنْس ما شرؤا به أَنْفْسَهُمْ 
لو كانُوا يَعْلَمُونَ4 (البقرة: 007. 
الجواب: 

شاع السحر في زمن النبي سليمان َل فأنزل الله تعالى الملكين يعلمان 
السحر للاحتراز ويحذرون من تعلمه أن تعلمه فتنة وابتلاء» وكل ما نسب 
للملكين ميا من القصص الخرافية فهي باطلة وموضوعة. 

روي عن علي بن محمد بن الجهمء قال: سمعت المأمون يسأل الرضا علي 
بن موسىمَللةٍ عما يرويه الناس من أمر الزهرة وأنها كانت إمرأة فتن بها هاروت 
وماروت. وما يروونه من أمر سهيل وأنه كان عشارا باليمن. 

فقال الرضاءلئل: «كذبوا في قولهم أنهما كوكبانء وإنما كانتا دابتين من 
دواب البحر وغلط الناس [وظنوا] أنهما كوكبان» وما كان الله تعالى ليمسخ 
أعداءه أنوارا مضيئة ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرضء وإن المسوخ لم تبق 
أكثر من ثلاثة أيام حتى تموت وما تناسل منها شيء وما على وجه الأرض اليوم 
مسخ, وإن التي وقع عليها إسم المسوخية مثل القرد والخنزير والدب وأشباهها 
إنما هي مثل ما مسخ الله على صورها قوم غضب الله عليهم ولعنهم بإنكارهم 

وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر؛ ليحترزوا به من 
سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم وما علما أحداً من ذلك شيئاً إلا قالااله: «إنّما 
نحن فتنة فلا تكفر» فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه» وجعلوا 


الدفاع عن الملائكة شار ااا 0 
يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: لإوما هم بضارين به من 
أَحَدٍ إن بإِذّْنْ اللّه 4 يعني بعلمة . 

قال وعن أبي يعقوب وأبي الحسن: قلنا للحسن أبي القائم ءاش فإن 
غتزانا كرما تطهوة أوهاروت ومار وت ملكان اعفار مها البااكة لا كر 
عصيان بني آدم وأنزلهما لله تعالى مع الث لهجا الئ 'الدناة وأنهما افتعنا 
بالزهرة وأرادا الزنا بها وشربا الخمر وقتلا النفس المحرمة» وأن الله يعذبهما 
ببابل» وأن السحرة منهما يتعلمون السحرء وأن الله تعالى مسخ تلك المرأة هذا 
الكوكب الذي هو الزهرة. 

فقال الإمامءَشلاِ: «معاذ الله من ذلكء إن الملائككة معصومون من الخطأ 
محفوظون من الكفر والقبائح بألطاف الله تعالى» فقال الله عز وجل فيهم: إلا 
يَعْصُونُ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُون» (التحريم: ") 

وقال تعالى: إولّه مَنْ في الستّماوات والأرْض كن نسل ريش 
الملائكة -لا يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبادّته ولا يَسَْحْسِرُون* يُسَبحُونَ الل 
والنّهارَ لا يَفْتَرُونَ» (الأنبياء: 19 -50). 

وقال في الملائكة: #بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ: لا يَسبقُونه بالقول وهم بِأَمْره 
يَعْمَلُون* يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيْدِيهِمْ وما خَلْفَهُم ولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتضى 
وهم من خشينه مُتشَفِقُونَ» (الأنبياء: 7١‏ -/3 -08. 

ثم قال مله لو كان كما يقولون كان الله قد جعل هؤلاء الملائكة خلفاء 


)١(‏ تفسير البرهان ج ١‏ ص ره 
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على الأرضء فكانوا كالأنبياء فى الدنيا أو كالأئمة. أفيكون من الأنبياء والأئمة 
قتل النفس وفعل الزنا؟)”". 

هل الملا 


وهو قوله تعالى: وَالْمَلَائْكةٌ بَاسِطُو أَيْدٍ 





شن أجسام ماديي؟ 


يهم 4 (البقرة: 691. 


الجواب: 

الملائكة ليسوا أجسام مادية كأجسامناء وليست الأيدي هنا بمعنى 
الجارحة كما في اللغة» بل خلق لطيف وهذا التعبير كناية ومجاز لا على نحو 
الحقيقية؛ لأن الملائكة ليسوا من عالم الخلق المادي بل من عالم الأمرء وهو 
الروح المجرد لقوله تعالى: وَيَسأَلُونك عَن الوح قل الوح من أمْر بي 
وما أوتيتم من العم إن قِلِينًا؛ (الإسراء: 86). 

أو لقوله تعالى: لتر به الربُوح الْمِينُ4 (الشعراء: 197 
ما معنى سؤال الملائكة3 عليهم السلام؟ 

وهو قوله تعالى: لإوّسيق الَذِينَ كفروا إلى جَهَنْمَ زْمَرا حَنّى ذا 
جَاءوهَا فحت أبوبها وال لَهُمْ حرنهَا ألم يَأْبِكُم رُسْل مِنْكُمْ يلون 
عَلْكُمْ آيَاتِ ربكم ويُنْذِرُوتَكُم لقَاء يَوْمِكُمْ هذا قَالُوا بلى ولكن حَقَتْ 
كَلِمَةٌ الْعَذابٍ عَلَى الكافرين» (الزمر: .0/١‏ 


5278 ف :بالا نيف برشو سراح از ا ا 1 
وقوله تعالى: «إتكاد تميّز من الغيظ كلْمَا الى فِيهًا فوج سألهم خزنتها 


.1960 نفس المصدر ص‎ )١( 


الدفاع عن الملائكة اشر از ةط جل ول والره بنع تو سان متا اس امسا ل 1 


لم در قَالُوا بَلى قد جَاءنا تَذِيرٌ فَكذَينًا وَكُلْنَا مَا تَرَّل اللَّهُ مد 
ىم إن نم إن فى ضلال كبير #: (الملك: /- 6ة). 
الجواب: 
يعلمون أن الله تعالى قال: وَلَمَد بََْنَا ني كُل أمَةٍ رسُولَا؛4 (النحل: +. 
ولكن القصد من سؤال الخزنة هو توبيخ المجرمين وإيلامهم تماما كقولك 
لمن أخذ بجريمته: هذا ما جنته يداك. 
وهم في مقام التقاضى والمحاكمة وأخذ أقوال المجرمين 
مقاماتاللملانكة عليهم السلام في الآيات 
منها: جهة الصفاء والتزاهة والطهارة والخشوع, قال تعالى: #وَقَلْنَ حاش 
لِلَّهِ ما هذا بَشراً إن هذا إِنَا مَلَك" كريم» (يوسف: .©١‏ 
ومنها: قدرتهم وقوتهم الممتازة العالية ونفوذهم في الإنسان» كما في قوله 
تعالى: طقل يَتوفَاكُمَ مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وَكل بِكم) (السجدة: .0١‏ 
لال «تكيِف| إذا 7 نَوَنهُمُ الملائكة يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ 
و أَذبارهم»» (الأنفال: 3717). 
ومنها: كون بعضهم مستعدين للرسالة وأن يكونوا وسائط بين الله عر وجل 
بين خلقه بمقتضى خلقتهمٍ الممتازة» قال تعالى: لذ قالت الْمَلائِكَةٌ يا مَريمْ 
1 الله يَشرك بِكلِمَةٍ منه نه 4 (آل عمران: ). 


وقال تعالى: يرل الملائكة بالررُوح مِنْ أمره على من يشاء ين 


إِ 


"> ...0.0.0.0000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
عِباده» (النحل: .)١‏ 

وقال تعالى: طالله يَصطْفِي من الْمَلائكة رُسْلًا ومن اناس » (الحج: 0/5 

ومنها: فيهم استعداد أن يعيشوا في محيط اللاهوت وفي محضر من تجلَّي 
أنوار عظمته وكبريائه؛ قال تعالى: لإوكرَى الْمَلائكة حَافينَ مِنْ حَول الْعَرش 
يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ ريّهم 4 (الزمر: 0/8. 

وقال تعالى: إتعْرّج الْمَلائكةٌ والروح ليه في يوم 0 
خمْميين أَلفَ سَنْةِ4 (المعارج: 4). 

وقال تعالى: إوجاء ريك وَالْمَلَكٌ ضِدًا صفًا4 (الفجر: 0 

وقال تعالى: وَالْمَلْكُ عَلى أرجائها وَيَحْمِلَ عرش ربك فَوقَهُم يَوْمَئِذِ 
تمانية) (الحاقة: .)1١‏ 

ومنها: معصومون لأنهم لا يعصون الله عزّ وجل» قال تعالى: «عَلَيّها مَلانِكة 
غِلاظ شدادٌ لا يَعْصُونَ ا لله ما أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ) التحريم: 7 

فإن هؤلاء الملائكة مع كونهم في مقام الشدّة والغلظة في قبال الكافرين 
والمنافقين والمخالفين لا يعملون عملاً خلاف ما أمر الله عر وجل. 

ومنها: أنْهم يوافقون الله تعالى في الدعاء واللعن» قال عر وجل: #أُولفِك 
عَلَيْهمْ لَعْنَُ ا له وَالْمَلائِكَةٍ والنّاس أَجْمَعِينَ» (البقرة: 071). 

وقال تعالى: ُو الَذِي يُصَّلَي عَلَيْكُمْ ومَلانكتّه لِيُخْرِجَكُمْ مِن 
الظّلّمات 4 (الأحزاب: 47). 


وقال تعالى: إن ا لله وَمَلائْكته يُصلُونَ عَلَى التَبى4 (الأحزاب: 61. 


الدفاع عن الملائكة شار 0000 ااا 00 


ررة ه 


ومنها: من كفر بالملائكة فقد كفر بالله» قال تعالى: #ومن يكفر 
ومَلائكته وكُبهِ وَرْسلِه وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضّل ضلائًا بَعيداً4 (النساء: 0175 


بالله 


وقال تعالى: لمن" كان عدوا لله ومَلائكته وَرسيله وَجَبْرِيل وييكال 
َإهَالله عَدوٌ للُكافر ين (البقرة: 9). 0 

ومنها: من آمن بالله ورسله وكتبه لابد أن يؤمن بهم عليهم السلام؛ قال 
تعالى: «وَالْمُوْمُِونَ كل آمَنْ بالله وملائكته وكيب وَرميله» (البقرة: 616). 

ومنها: أن بعضهم شاهداً على أعمال الخلق»؛ قال تعالى: ##وَإِنَ عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِينَ * كرامًا كاتبين» (الانفطار: .)0١- 1١‏ ْ 

ومنها: أنْهم عباد مكرمونء قال تعالى: #وَقَالُوا اتخذ الرَحْمَنُ ولد 
سْبْحَانَهُ بل عِبَاد مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بالقؤل وَهُم بأَمْرِ يَعْمَلُونَ4 
(الأنبياء: ؟ -/77) وغيرها من المقامات. 000020000 


"6. 


الخائمة 

فيما تقدم استطعنا - بما وفقنا اللّه - إظهار الشبه المتبادرة ب 
الأذهان من ظواهر بعض آيات القرآن المجيد» ودفعها من نفس الآيات 
من إرجاع المتشابه إلى المحكم.: والعام إلى الخاص؛ والمجمل إلى 
المبين؛ والمطلق إلى المقيد» والناسخ إلى المنسوخ؛ ومن فهم بعض الآيات 
من خلال السياق والمقاطع 4 السورة» والاعتماد على بعض الروايات 
غير المخالفة للقرآن» فكل ماخالف الكتاب يُضرب به عرض الجدار 
كما ورد عن أهل البيتءائة . 

وقد تعرضنا 2# الفصل الأول إلى مفهوم العصمة؛ وما قيل فيها 
من أقوال بشكل مختصر محيلين القاريء إلى المطولات. 

ثم ذكرنا + الفصل الثاني ما يتعلق بأنبياء أولي العزم» وبدأنا 

الحلام بالنبي الخاتمعرله وإن كان هو آخرهم إلا أننا قدمناه 
لشرفيته وفضله عليهم. 

ثم دخلنا ب الفصل الثالث وهو استعراض الآيات التي تتعلق بسائر 
الأنبياءءة وما يعتريها من شبهات وإشكالات. 

ثم دخلنا ‏ الفصل الرابع» وهو استعراض الآيات التي تتعلق 
بالملائكة وما يعتريها من شبهات. 


وهذا ما أردنا بيانه ‏ هذا الحتاب,؛ وهو شىء يسير ويضاعة 


4 ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
مزجاة نقدمها إلى نبينا الخاتم والأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات 
ربي أجمعين؛ ونستغفر اللّه تعالى زلة القلم» ونسأله أن يعفو عنا قلة 
البمم وأن يوفقنا لما هو أكثر وأتم: والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى آله الأطهار الكرام. 


كتبه 
الشيخ حسن يحيى المياحي 
في العاشر من شهر ذي الحجة 576 1ه 
بجوار السيدة بضعة الإمام موسى بن جعفرءائله 
فاطمة المعصومةاثة 


المصادر 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- لسان العربء لابن منظورء كمادة عصم الناشر: أدب الحوزة. 

“- رسائل المرتضىء تحقيق: وتقديم: السيد أحمد الحسيني إعداد: السيد مهدي 
الرجائي. 

:- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزليء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم»الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

ه- تفسير القرآن المجيدء الشيخ المفيدء تحقيق: السيد محمد علي أيازيء الطبعة: 
الأولى سنة الطبع: ١574‏ -17/5 ش المطبعة: مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي الناشر: 
مؤسسة بوستان كتاب قم (مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي). 

5- المحجة البيضاءء الكاشاني» طبعة ه مؤسسة النشر الإسلامي. 

-'٠‏ كامل الزيارات» ابن قولويه القمي» تحقيق: الشيخ جواد القيوميء لجنة التحقيق 
الطبعة: الأولى المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي, الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 

- مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوبء تحقيق: لجنة من أساتذة النجف 
الأشرف الطبعة: سنة الطبع: 1407-1537 م المطبعة: الناشر: مطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

9- شرح أصول الكافي؛ تحقيق: مع تعليقات: الميرزا أبى الحسن الشعراني» ضبط 
وتصحيع: السيد علي عاشورء الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت - لبنان. 


-٠‏ تفسير علي بن إبراهيم القمي تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب 


الف ...0.0.0.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
الموسوي الجزائري. 

-١‏ تاريخ الطبريء تحقيق: مراجعة وتصحيح؛ وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء 
الطبعة: الرابعة الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

- كنز العمالء المتقي الهندي؛ تحقيق: ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني / 
تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

؟١-‏ الكافي الشيخ الكليني؛ دار الكتب الإسلامية طهران. 

5- وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة؛ الحر العاملي؛ تحقيق: مؤسسة 
آل البيتءائة لإحياء التراث الطبعة: الثانية سنة الطبع: ١5١5‏ المطبعة: مهر - قم الناشر: 
مؤسسة آل البيتءائلة: لإحياء التراث بقم المشرفة. 

4- التفسير الصافي؛ الفيض الكاشاني؛ تحقيق: صححه وقدم له وعلق عليه 
العلامة الشيخ حسين الأعلميء الطبعة: الثانية. سنة الطبع: رمضان ١7174 - ١5١7‏ شء 
المطبعة: مؤسسة الهادي - قم المقدسة» الناشر: مكتبة الصدر - طهران. 

7- مفردات ألفاض القرآنء الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
الطبعة: الثانية. 

- التوحيدء الشيخ الصدوقء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني 
الطهراني, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

- تفسير الصراط المستقيم؛ السيد حسين البروجرديء تحقيق: صححه وعلّق 
عليه الشيخ غلامرضا بن علي أكبر مولانا البروجرديء. سنة الطبع: ١517‏ - 1196 م 
المطبعة: الصدر - قم, الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر. 

5- مجمع الأمثال؛ الميداني؛ المطبعة: مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 
الرضوية المقدسة. الناشر: المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة. 


-٠‏ تفسير مقتنيات الدررء مير سيد على الحائري الطهرانى (المفسر) المطبعة: 


الحيدري بطهران,؛ الناشر: الشيخ محمد الآخوندي مدير دار الكتب الإسلامية. 

2198١ التفسير الكاشفء. محمد جواد مغنية. سنة الطبع: أذار (مارس)‎ -١ 
المطبعة: طبع بالأوفست على مطايع دار العلم للملايين؛ الناشر: دار العلم للملايين‎ 
بيروت - لبنان.‎ - 

25- تفسير نو الثقلين» الشيخ الحويزيء تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد هاشم 
الرسولي المحلاتيء الطبعة: الرابعة سنة الطبع: ١77١ - ١517‏ شء المطبعة: مؤسسة 
إسماعيليان» الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم. 

7"- الأمثل في تفسير القران المنزل. الشيخ مكارم الشيرازي. 

4- تاج العروسء الزبيدي» تحقيق: علي شيريء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت. 

0 البرهان في تفسير القرآن؛ السيد هاشم البحرانيء تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية / مؤسسة البعثة -قم. 

- تفسير جوامع الجامع؛ الطبرسيء تحقيق: مؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

/201- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسيء تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء 
والمحققين الأخصائيين الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

- صحيح البخاريء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

9- زبدة التفاسيرء الملا فتح الله الكاشاني: تحقيق: مؤسسة المعارفء الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: ,١57‏ المطبعة: عترت» الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - 
قم - ايران. 

- تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائبء الشيخ محمد بن محمد رضا القمي 


نف ...0.00.0 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
والارشاد الإسلامي. 

-١‏ تفسير الرازيء: فخر الدين الرازي. 

"7- عيون أخبار الرضاءئ له الشيخ الصدوقء تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: 
الشيخ حسين الأعلمي؛ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

7- فقه الرضاءَشَلهِ, ابن بابويه القمي, تحقيق: مؤسسة آل البيت/ة: لإحياء التراث 
- قم المشرفة: الناشر: المؤتمر العالمي للإمام الرضاءئه - مشهد المقدسة. 

4- بحار الأنوار في أخبار الأثمة الأطهار. محمد باقر ألمجلسيء تحقيق: السيد 
إبراهيم الميانجيء محمد الباقر البهبوديء الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان. 

4- تفسير العياشي؛ محمد بن مسعود العياشيء تحقيق: تحقيق وتصحيح وتعليق: 
السيد هاشم الرسولي المحلاتي, الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية - طهران. 

؟- الميزان في تفسير القرآن؛ السيد محمد حسين الطباطبائي. 

7"- تنزيه الأنبياء. الشريف المرتضىء الطبعة الثانية» دار الأضواء بيروت لبنان. 


- عصمة الأنبياء في القرآن» للشيخ السبحاني. 


الثاني: المععصوم ليس بشراً 70000 151 
الثالث: العصمة بالاختيار ا 


الثانى: الإخلاص والاحتياء 7_9بببب 1ك 


الثالث: الأسوة والقدوة ا 00 5060000 


الفصل الثاني 

”> 
أولوا العزم 1[ 1[ ا 
بحث في معنى (أولوا العزم) 011 0 
الآيات المتعلقة بالنبي محمدعلليلة 010000000 0 0 30 10 201001101 


هل كان في صدر النبي مَكْاهَ حرج من التبليغ؟ 0ك 
هل النبي مله كاد يركن للمشركين؟ 1 1 [1ز[1[1[ [ 000 
لماذا كان النبي مله يعجل بالقرآن؟ 2000000 
هل كان النبي مَلْبَله ينسى وكيف؟ 00000 0100000000 
هل كان النبي مَلِْه قليل الصبر؟ 0 0 000000 
سؤال: هل تَقَول" النبي مَيله غير الوحي ا سواط ا ا ا 91 
ورد في جملة من الآيات الكريمة ذكر مفردة الذنب والتوبة والمغفرة في النبي :46 لله فكيف 
ينسجم هذا مع العصمة؟ 001111110000000 
هل كان الشيطان يؤثر على النبي مَلْيه؟ “10 1[ ا[ 0 1010017 
ما معنى ينزغنك الشيطان؟ ا 
ما معنى أن الشيطان يلقي في أمنية الأنبياء؟ 115311 0 0 
والمختار 0 0 
هل كان النبي مَلَائْلَ أمياً أي: أنه لا يجيد القراءة والكتابة وهل يعد هذا نقصاً؟ 0-0-0000 
الجواب: ذكرت للأمى عدة معان 0000 


كيف لا يعلم الغيب» أليس الوحي من الغيب؟ :00000 
كيف يستغفر النبي مَلَْله للمشركينء وقد نمي عن ذلك؟ 0 00 
ما معنى أن النبي مَكْئْلهَ كان من الغافلين؟ 0 
هل أخلف النبيمَيْكله وعده مع المشركين بنزول العذاب؟ 1 0000000000010 
كيف يخشى النبي ءَلْلهَ غير الله تعالى؟ ا ا ا 
هل كان النبي مَييِله على ضلال؟ ااا 0 
ما معنى الوزر في الآية؟ + 1ا66660|+|+<!|1[1[|[ |[ 1 10000000( 
والمختار: “10 1011[10101[1[1 كط 
كيف يقدم النبي مَكْلِلهُ مرضات المخلوق على مرضات الخالق؟ 000 
كيف يتصف النبي بهذه الصفات؟ لو سسب اباجيا الس ما وا 
الآيات المتعلقة بالنبي نوح مله 11 1 1 0000111 
كيف يمكن لنبي أن يمسك زوجة خائنة؟ اا 00 
كيف يطلب نوح نجاة اينه؟ وهى غير مستحق للنجاة 1/1 
لماذا دعا على قومه؟ و كان الأولى أن يدعو لهم لس و ا ا 1 
سؤال: لِم يحكم على أنه وما في أصلابهم فجاراً وكفاراً؟ 0010008 
الآيات المتعلقة بالنبي إبراهيم إل ا ا ل ا 0 
ألم يكن إبراهيم شل على يقين بأن الله تعالى يحيي الموتى؟ 000101111111 
هل عبد النبي إبراهيممِشبْةٍ الكواكب قبل عبادة الله تعالى؟ 1 
هل كذب عليهم حين قال إني سقيم؟ اا 00 


كيف ينسجم مضمون الآية مع ما عرف عند الشيعة أن آباء الأنبياء مؤمنين؟ 4 


املف ...00.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


حتى لو لم يكن أبوه فكيف يدعوا إبراهيم الخليل شلةِ لمشرك؟ 0000000 
كيف لايعرف إبراهيم مله أنهم ملائكة فأوجس منهم خيفة؟ ا ا 
كيف لنبي من أولي العزم وخليل الرحمن أن يتعجبء وهل هذا القنوط كما وصفته الآية 
من اليأس؟ 0 
كيف ينسب للأصنام الإضلال وهي جماد؟ 195 1 203111*3غ2 
كان من الأولى أن لا يهددهم بتحطيم آلهتهم حتى لا يكون المتهم الرئيس عند تدميرها؟..../137 
هل كذب حين نسب التدمير لكبير الأصنام؟ 16 0 000 
ونختم بما قاله القرآن في حق خليل الرحمن الله 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
الآيات المتعلقة بالنبي موسى ملل 0000000010177 000 
هل يطرأ النسيان على الأنبياءهإه؟ 11 310000 
كيف يكون الخضرءائل أعلم من موسىءائله؟ وهو نبي من أولي العزم 0000000 
كيف يصف الخضر شل موسىَلِةٍ بعدم الصبر؟ اللاساسسس سس سس 
لماذا لم يصبر النبي موسىمللِهِ؟ 8ب 000000 
كيف يقتص الخضرعَلِةٍ من الغلام قبل الجناية؟ # الا ا 
كيف يمكن أن يوصي موس نه هارون النبي ءاش بعدم إتباع المفسدين» وهل يحتاج 
نبي الله هارون إلى مثل هذه الوصية والتحذير؟ ام ةل 11 
كيف يلوم النبي موسىَلِهِ هاروناله؟ وكأنه سبباً لانحرافهم أو متهاونا معهم.. ١١١‏ 
لماذا طلب موسى ملل المغفرة. هل كانا مقصرين؟ 0 000000 


هل كان فى لدان موس ناقق العدة؟ حدى اظلدن نتن ان تعالن أن يشل معنة كاه 


هارو ن لهِ؛ لأنه أفصح منه لساناً ا 1 


هل استعفى النبي موسى مل من أداء الرسالة؟ 0 00 
كيف لنبي أن يخاف؟ وهو يعلم أن الله تعالى معه 000015 0 00 
هل كان خوف موس نال في واقعة السحرة شكاً في صحة ما جاء به؟ الا 
لماذا يصف قتله للرجل بالذنب؟ ا ةي ز ز ز 000010102 0 
كيف ينسب النبي موسى يِشلِةٍ الإضلال لله تعالى؟ 21011101006 
كيف يطلب النبي موسىءئله رؤية الله تعالى؟ وهو يعلم أَنْها مستحيلة 1 
ونختم البحث في الآيات التي تبين لنا مقام النبي موسى لله 00000 
الآيات المتعلقة بالنبي عيسى ل َلَلهٍ 01 اا 
كيف ينسب النبي عيسى ملب الخلق له. والخالق هو الله تعالى؟ نذزد00000000000000 
هل ادعى النبي عيسى مله الإلوهية؟ 10 
الفصل الثالث 


الدفاع عن سائر الأنبياءائ: 


١ 
الآيات المتعلقة بالنبي آدم مله 0.00 636<715<#<ذ<3# '©<”“©'|'©[21ط‎ 
0000 [| الآيات المتعلقة بالنبي لوط عليه السلام 0 ز[‎ 
0000001 1-7-7 كيف يعرض النبي لوط مَل بناته على المشركين؟‎ 
0 ما معنى منكرون وما معنى سيء وضاق بهم ذرعاً؟‎ 
0000 الآيات المتعلقة بالنبي داود عليه السلام‎ 
(310000000000 أولاً فزع داوود عند دخول الخصمان! ا‎ 


ثانياً هل أخطأ داوود فى الحكه؟ ا 00 


لف ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 
ثالثاً لِمَ ظَنَ داوود النبيءاإ. ولّم يكن على يقين؟ 1 
الآيات المتعلقة بالنبي سليمان عليه السلام 111111 0 000 
أولاً: كيف لا يعرف مكان الهدد؟ 0 
ثانياً: كيف خفي على النبي سليمان شل بما علمه الهددء ولماذا أساء الظن بالهدد؟... ١65‏ 
ثالثاً ألم يكن بمقدور سليمان مايه الإتيان بعرش بلقيس؟ حتى يطلب ذلك من الملاً....... ١55‏ 
كيف ينشغل النبي سليمان إشلِةٍ عن ذكر الله تعالى؟ ا 
بماذا فتن النبي سليماناه؟ ثم أناب ه1١‏ 
هل كان النبي سليمان مشلِةِ بخيل في دعائه هذا؟ 8[ ز[ز[ز[ |[ ز[ز [ [ ا 000 
وبالختام تعال لننظر ماذا قال القرآن في النبي سليمان للج 000000000 
الآيات المتعلقة بالنبي يونس مَللدٍ 11 0011 
إذا كان الأمر كذلك فلماذا عاقبه الله تعالى؟ 00 0 0 >2 
الآيات المتعلقة بالنبي أيوب اله 6[ 1[ 00 00 غ1( 
الآيات المتعلقة بالنبي يعقوب ِلَلهٍ 1/0 
كيف يغرر النبي يعقوب ب شلِةٍ بولده يوسف ِلله؟ 111 ا ا 0 
هل كان حزن النبي يعقوب مكل جزعاً؟ 01113 0 ا00 
الآيات المتعلقة بالنبي يوسف إللهٍ [ذ[ذ1[ذ[ [[1[1[ذ[1[1[ [ [ 1 00000011 
ما معنى أن يوسف الصديقشلِةٍ هم بإمرأة العزيز؟ 10000 
هل معنى الآية الكريمة أنه دعا ربه أن يدخله السجن حتى لا ينزل إلى رغبتهن؟ ..... ١/85‏ 
كيف يحبس يوسف لةٍ أخاه بنيامين: أليس هذا إلحاق الأذى بأبيه؟ لس 1/6 


كيف يرضى النبى يوس ف ءَِكلْةٍ أن يسجدوا له؟ وهو لا يجوز إلا لله 1/1 


كيف ينسب النبي يوس ف ْله لإخوته السرقة؟ والحقيقة أنهم غير سارقين 1 


هل كان يوسفءالِ سارق لشيء من قبل؟ كما قالوا إخوته حين أتهمّ بنيامين بسرقة 


هل الاعتراف بالسوءمن كلام يوس ف شل أو من كلام امرأة العزيز؟ م 
كيف يستشفع يوسف مشلِةٍ بغير الله تعالى؟ 00 
الآيات المتعلقة بالنبي شعيب مَل ا 
كيف يطلب النبي شعيبءائله من قومه الاستغفار ثم التوبة؟ وشم تفيد التراخي أي أنه 
لايشترط الفورية بالتوبة 1117[ [1ز1[1 1[ 00 


كيف يجعل النبي شعي بملئلهٍ في الصداق التخيير والتفويض؟ 000000000000000 


الآيات المتعلقة بالنبى زكرياءائلِةِ 000000100011008 


الآيات المتعلقة بسائر الرسل ءاه 3000000 


ممن استيأس الرسلء وبمن ظنوا تكذيبهم؟ 0 ز0ز[ ز[ز ؤز[ز[ [ [ 0 0010100 
هل كان الرسل على ملة المشركين؟ مم1١‏ 
كيف لا يعلم الرسل من جحد رسالتهه؟ ا 000 
كيف لنبي أن يستبعد الإحياء و البعث؟ 00000011 0 
الفصل الرايع 
الدفاع عن الملائكة اق 
١ 1/‏ 


الآيات المتعلقة بالملائكة قهز يا 1ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 000071 


هل هذا إعتراض من قبل الملائكةءائلة: على الله تعالى؟ 000100 


رف ...0.0.0.000 الدقاع عن الأنبياء والمرسلين ف كتاب الله المبين 


كيف تعلم الملائكةءاثلة: السحر المحرم للناس؟ 00010100 
هل الملائكة لع أجسام مادية؟ ا 
ما معنى سؤال الملائكة عليهم السلام؟ 1111 1 100000 
مقامات الملائكة عليهم السلام في الآيات 1[ 1[ 0000011 
الخاتمة 7 1غ 
التضادق اا يي 0 1 1 1 1 ا ا ااا 


